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هذا العمل » عن عبد الله بن رواحة » الأنصارى اللزرجى » ابتدأ عداولة 
جادة لمع شعره من المصادر المطبوعة » ورا وقفنا على بعض مخطوطات المطبوع » 
بقصد التثبت أو التصحيح ؛ ول نوفق بعد العثور على مخطوط دبوانه » وليس 
الأمل قويا فى العثور عليه . وهذه الحاولة لايمكن أن يِدْءَنى ذا الكل تحال » 
و إن كانت النية حر يصة على ذلك . وهذه طبيعة الأعمال الأدبية » فهى » فى مثل 
هذه الحالات » لا تعرف الكامة النبائية مطلقاً . وقد رتيت الشعر الى 
نسب إليه ترتيباً أبجديا » ذا كرا مصدر كل نص أو مصادره ©» ومناسنته » 
مع ذكر اختلاف الروايات » وشرح مايحتاج إلى شرح » ناسبا كل فضل 
إلى صاحبه . 

وقد سبق ذلك وقفة سريعة عند الشمر الذى ينسب لابن رواحة وسواه 
فى أن واحد » مم تبين الرأى الراجح إن كان ذلك تمكنا . وتلى ذلاك دراسة 
شعره الجاهلى فالإسلاى . 

واللقيقة أن الحديث ممتع عن ابن رواحة الشاعر اضرم » ففى الوقت 
الفى ينطبق عليه تماما فى الجاهلية قوله تعالى « وإن كانوا من قبل لنى ضلال 
مين » ينطبق عليه تماما فى الإسلام » الجزئيات المتقدمة من الآية نفسها 


فى وَل تعالى دهو الذى بمشف الأشيين رسلا منهم يتلوعامهم آياته وي و 
و لمم" الكتاب والمكة 0 . 


حدم الح عمسم 


2 لقد ضاع أ كثر شعر ابن رواحة الجاهلى والإسلانى » ولكن الذى 
وصلنا من شعره الجاهل جميعه فى النقائض » وذلك النوع من الشعر الجاهل كله 
افر مقيت » وهجو » ومغالطات إلى آلخر المناصر التى يتكونمنبها شعر النقائض » 
وهو يصور الأومر واللمزرج » وه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية آنذاك » 
قصيرى النظر محدودى الإدراك . وأناء بإبرادى هذه الحقائق » لاأريد الإساءة 
إلى اءن رواحة أو سواه نما أريد أن أقول : إننا حين ننظر إلى الانتةال الحسن 
الذى أحدثه الإسلام فى ابن رواحة وفى آلاف الشخصيات سواه » فى هذه 
الفترة القصيرة جداً » التى لا يكاد يصدقها عقل بشرى » فإننا نستطيم أن تقول 
بكل اطمئنان : إن الإسلام أحدث أعفلم انتقال خاطف » إلى الحسن » عر فته 
البشرية فى تارئ؟ها الطويل . 

وقد صهر الإسلام » دين القوة والعزة والسلام » الأمة العربية فى نونقة 
واحدة . فيمد أن كان الأخ يصارع أخاه ولا يكاد يفكر فى سواه » إذا بهم 
وقد صاروا مسادين لله رب العالمين » بنطلقون » إذعاناً لأمره تعالى » فى كل 
صوب يرقمون رابة لا إله إلا الله تمد رسول الله . ويأنون » يعون الله » 
وتوفيقه بالعجب العجاب . وهنا نستطيم أن نقول أيضاً . إن أمة الإسلام 
ل قطيع أن تفخر بأن عندها القدرة لأن تقدم ترحهات دقيئة لالأف الشخصيات 
التى لعبت أدواراً هامة » بألسنتها وأيديها » فى الفقرات المبسكرة جداً من تاريخ 
الأمة الإسلامية . إنها فترات من الوضوح التام للدرجة التى يعَمَذْر وجود 
نظير لها من غير الإسلام . وتتميز بعض هذه الشخصيات » بسبب بعض 
اللصال التى تعرف بها » والأدوار المتميزة التى لعبتها » بالصور الواحدة التى 
نجدها لحا فى كل المصادر التى كتبت عنما . ومن بين هذه الشخصيات ». 
تبدو شخصية عبد الله بن رواحة » مثال الشاعر ااؤمن » ظاهرة المالم 
واحة المفسهات . 


وابن رواحة » فو ذلك » واحد من ملايين الشهداء ؛ خلال التاريخ 
الإسلاى الجيد » الذين بذلوا أرواحهم رخيصة فى سبيل الله » وليس يخاف 
الوض الألبى الذى تعيشه الأمة الإسلامية هذه الأيام . . ونحن إن أردنا 
أن نزيل هذه الوصمة عن جبيننا » وقطما تحن نريد » فإن استطمنا أن ترضم 
أطفالنا روح الجهاد فى سبيل الله » جنب إلى جنب مع لبن دى الأمهات. 
فلتفمل . ونأل الله عز وجل أن نسمم فى القريب العاجل عن كتائب جيش, 
لا إله إلا ان تمد رسول الله » وقد اندفمت فى كل امحامى تعيد الحق إلى 
نصايه . ونب أن نقول مهذا الصدد إن هذه الكتائي حينا توجد » فستكون 
الهدف الأم" لكل أعداء ل أيها وجدوا. ونحب أن نقول يض : إن هذه 
الكتائب حيئا توجد » ف(إننا وقتها فقط نستطيع أن تقول : لند أوشكنا 
أن نقطم الخطوة الأولى ف الطريق الصحيح » العلو بل جدا » الملء بالخاطر . 
وَلَمتْصرَن اللْه مَنْ يَتْره إن' الله لقو 2 2 6 صدق اله المي . 

وفى اتلتام أسأل الله عرز وجل التوفيق والسداد فى القول والعمل »> 
إنه على ما يشاء قدير . 

د. حسن ممد باجوده 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
عكة المكرمة 
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فهرست بلشمر ديوات ان رواحة 





إذا أذيتى وعَنات رحْلى 
لعمرى لقد كت رحى الحرب بعدما 
با فس أن قومكم 
أشاقتك ليلى فى اللليط الاب 


8 | ” 
عر ار 


رميناك أيام الفجار فلم تزل 


باقن إلا #تسلى موق 


لكنقى أسالٌ الر من منفسرة 
تذ كر يمد ما مت حودا 
رحم لله نافم بن يديل 
نغيروألى أثمان العباء متى 


إرسول الليك أن سائى 
- أر كالإسلام عراً لأهلى 


وم تسكن فيه أيات مبدئة 
كذبت لتند أقت مها 
وفينا رسول الله يتلو كتابه 
فرنا إلمهم كافة فى رحالمم 

أكذب بأن 


شبدت ولم 


صضفدة 


مسيرة أربع بعد الساء هب 
أطارت أؤيا قبل شرق ومغربا الم 
قدماً » وأتم أغنهم نسبا الى 
نمم فرشاش' الهم فى الصدر غالبى “م 
حميا شن شرب فلست بشارب كلم 

الم 
وضريةذات فرغ تقذف الزيدا هم 
وكانت يدت فابى وليدا هم 
رحمة البتغى ثواب الجهاد ؟يه 
كت بطاريقأو دانت 2 وه 
راتق” هافتقت إ: إنا بور هه 
ولا مثل أضياف الأراشى معشرا هبه 
كانت بداممه تنبيك بالمبر هه 
شت على اطوان ا وتشرى 1ه 
إذا انشق معر وف من النجرساطم” 1ه 
جميعاً علينا البيض لا تتخشم” 1ه 
مدا 


رسول الذى فوق السماوات من عل #به 


لا ربت" بنى عوف وإخوتهم 


كعباء وجمع ببى النجار قد افوا 7ه 


حم ل 


وسكت عيق وحقى لما “بكاها 


صفحة 


وما 'بفى البكله ولا المويل" هه 


بازيدُ زيد اليسلات الأبّل 


خلف السلام” على ا٠رىء‏ ودعته 


فى النخل خير مشيم وخليل ٠٠١‏ 


خلوا بتى الكقار عرد سييله 


جابنا اللميل مرل أجأ وفرعر 


أتالى الذى لا بقدر الناس قفدره 


د 0 
شهدت بان وعد الله حق 


تك من الحشيش ا المسكوم ٠١١‏ 


لزيفب فمهم من عةوق وماتم ٠١+‏ 
وأن النار مثوى الكافرين ٠١5‏ 


يارب لولا أنت مااهتدينا 6 
با.” الاله .ويه دشا ٠٠6١“‏ 
27 1 3 . 2 

أفسمت يا نفس اتش آذه م١٠‏ 


وعدنا أب سفيان بدراً فم نحد لعاده صدفًاً وما كان وافيا ٠١8‏ 


سات انام" 


سد 





نبذة عن عبد أله ن رواحة 02 


هو”'' عبد الله بن رواحة بن معلبة بن اهرىء القمس بن عمرو بن امرىء 
الس بن مالك ن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن المزرج بن الخحارث ن المزرج 
الأنصارى اللحزرجى الشاعر الشهور » يكنى أبا عمد . ويقال : كنيته أو رواحة 
ويقال : أبو عرواا وأمه كيشة بنت واقد بن هرو بن الأطنابة » <زرجية 
أيضاً . وليس له عقب من السا بقين الأولين من الأنصار. وكان أحد النقباء ليلة 


0 8 4 
العقة وُعهد درا وما بعدهأ إل ان اسقشهد عؤة . 


« وهو خال النهان بن بشير » وكان عبد الله يكتب فى الجاهلية » وكانت 
الكتابة فى العرب قليلة . . . . . . وهو صاحب المناقب الم ذكورة فى الإسلام 


0502 : : . 
والايام المشهوورة وكان فى الجاهلية عظم القدر فى قومه » سيداً من ساداتهم» 


وكان يناقض قيس بن | لمطيي » الشاعر الأوسى الجاهلى 9" . 





)01( ترجمته فى ابن عسا كر 7/ بامرجم والخزانة ؟/ 5+4 والإصابة والاستيعاب 
واللؤتلف والختاف « فى ترحمته » . 
(؟) الإصابة ؟ / يو» . 
(م) لعل الأخيرة هى الصحيح » فهى الى جاءت فى كى الشعراء ومن غلبت كنيته 
على اسمه ص 6م؟ ٠‏ 
(4) مهديب ابن عسا كر 07 / لالمم : 
0 انظر طبقات ابن سلام ص 4185و الاصابة رف ترجمته) ذف ومعجمالشعراء. 


٠14 -‏ كت 


وكا كان الإسلام فى خره » فى حاجة إلى الذين يدافمون عنه بأنقسهم 
وأموالهم » كذلك كان فى حاجة إلى الذين يدافءون عنه بألسلتهم وأنكرم 
ومشاعرم »ققد انبرى عدد من مشر شعراء مكة والطائف ماحمونه وقد 
أنزل الله فى حق هنذه الفثة قوله « والشعراءيةبعهم الغاوون » ألم تر أنهم فى كل 
واد يهيمون » وأنهم يقولون مالا يفملون”'' وقد فهم شعراء اللدينة المنورة 
المحسنون ( الذين كانوا يذودون عن الإسلام ؛ ويردون الأذى عن رسول الله 
صلى الله عليه وس » حسان بن 'نابت » وكعب بن مالاك » وعيد الله بن رواحة 
بأن هذه الأبيات نشملهم . فقد « قال عبد الله : قد عل الل أنى منبم 76" 
فأئزل الله تعالى”" إلا الذين آمنوا وعملوا الم_الحات وذكروا الله كثيراً 
وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعل الذين ظاموا أى منقلب بنقلبون دا 


شعر عبد الله ن رواحة : 


لعبد الله بن رواحة شعر فى الجاهاية والإسلام » ولم يحدث خلاف فى نسبة 
الشمر الجاهلى القليل السكية له لوضوح الدور الذى قام به مع قيس بن الخطيم 
بالذات » فهو خزرجى وابن الخطيم أومى . وكان دوره فى النقائض واضحاً ‏ 
وفى مثل هذه اللواقف توجد عادة فئات تحفظا شعر الأول فى جانب » والثاق 
ف جانب آخر وقد بوؤد هن يعنى بشع رالجانبيين و حر ص على ترديده ٠.‏ ققد روكه» 
مئلا عن طُوّيس »الذتّى للدتى الأموى الشهور» الذى كان يضرب به للثال 
)١(‏ الشعراء آيات 7١.‏ - ",5 . 
(4)انظر تهذيب ابن عساكر ٠7”‏ / .وم والاستيعاب + / هم؟ والخزانة 

. 


سا سا انم 


فيقال : أشأم من طويس”" أنه كان ولما بالشعر الذى قالته الأوس واتازرج 
فى حروبهم » وكان بريد بذلك الإغراء فقل. يماس اجتمم فيه هذان لحان 
ذننى فيه طويس إلا وقم فيه شىء . فنبى عن ذلك فقال : واللّه لا ترركت الغناء 
بشعر الأنصار حتى يوسدون القراب »وذلك الكثرة توام القوم به فسكان يبدى 


السرائر ومخرج الضغائن » فسكان القوم يقشاءمون به”'" . 


وإذا تأملنا شعر ابن رواحة الجاهلى » وكله فى التقائض »ء فإنه يتضح ل:-ا 
أنه وصلتنا » بين هذا الدعر » قصيدة واحد ةكاملة فقط » هى النقيضة الدالية > 
ومطلعها . 

تذكر بعد مائعأت' محودا ‏ وكانت تردت قلى وليدا 

ولو نظرنا إامها من حيث ا لانضح لنا أنها تزيدفى المدد على قصيدة 
ابن الخطيم النتى جاءت فى نفس الوزن والقافية » والتى أراد اءن رواحة نتَهُما 
وكل شعر ابن رواحة الجاهلى الباق برد به على آخرين . فإذا انخذنا رغبة ابن. 
رواحة فى كون نقيضته أطول من قصيدة خصمه قياساً على هذه القصيدة الوحيدة 
السكاملة » أو على أقل تقدير تسكون فى حدود عددها » وعرفنا أن قصائد ابن 
الحطيم إلذات وصلتنا فى ديوانهكاملة » فإفنا نستطيع عن طريق هذه المقارنة أن 
نتتبى إلى أن أ كثر شمر ان رواحة الجاهلى قد ضاع . لأن هذه التقائض لم 
تصلنا كاملة من ناحية ومن ناحية أخرى لم نوفق بعد فى ال.ثور على مخطوط 
ديوانه الذي نعتقد أنه يتضمن شعراً جاهلياً كثيراً للدور البارز الذى كان يامبه 


اءن رواحة بده ولسانه ضد اللأوس : 


. انظر مجمم الأمثال للميدانى‎ )1١( 
.ا١اله/؟»©ق« (0)غ‎ 


أما شعره الإسلاتى الذى لصق به ولميكد ينسب لفيره فهو الشعر الذى 
برتبط بأعمال إبجابية معينة قام بها ابن رواحة صاحب الأور البارز فى صدر 
الإسلام . وهناك أشعار ليس لابن رواءة فى مناسباتها أدوار ايجابية بل اقتصر 
على الانفعال فالتعبير » وهنا تحد ابن رواحة مظلوماً فى هذا الغجال . فنحن نظن 
أن لابن رواحة أشعاراً من هذا القبيل ل يصلنا بعضها » واختاط البعض الآخر 
بشعر المعاصرين له » وبالذات جسان بن ثابت وكمب بن مالك . ونحن نظن 
من ناحية أخرى أن ابن رواحة » بشأن شعره الملازم لأعماله الإيجابية محظوظ . 
فد وصلنا هذا الشعر فى أحسن الصور الممكنة . ومن الأمثلة على ذلك شعره 
منذ توجهه إلى مؤنه حتى استشهاده . ونحن نمتقد أن هنالك المديد من الشعراء 
المعاصرين له الذي ن كانت لهم أمثال تلك الأنواع من الشعر ومع ذلك هى اسوء 
الحل 0 تصلنا . 

وسنحاول أن عر سريعاً على الشعر الذى نسب له ولغيره » مبيئين » فى 
إيحازء رأيناما أمكن . 

هناك أولا الشعر الذى ليس لابن رواحة فى متاسياته أدوار إيحابية » وقلنا 
إنه مظلوم بشأنه » فهو ينسي له حيناً وببساطة لايابث أن ينسب لسواه . هذه 
الظاهرة تلاحظ بالنسبة لما يل . 

المتطوعة الت مطامها : 


لعمرى اقد كات" رحى الحرب بعدما أطارت لوْيا قبل شرا ومغريا 


ده 


رحم الله نافم ن بديل رححة المبتضى ثواب الجهاد 
صابر صادق وفى إذا ما أ كر القوم قال قول السداد 


اللذان ينسبان مع ثالث إلى حسان فى ديرانه . 
وهذا الببمت : 
بكت عينى وحق ذا بكاها 2 وما يننى البكاء ولا العويل 
وهو مطلع قصيذة من ستة عشر ب تفسب لابن رواحة وكعب بن مالك 
وينسب بعضها لمسان . والثلاثة الأبيات التى أوها : 
شهدت ولم أ كذب بأن محمد رسول الذى فوق السهاوات منعل. 
تإن الأول والثالك برويان خسان بن ثابت أيضاً والأبيات الثلائة ضمن 
مقطوعة فى ديوان حسان . 
والمقطوعة الت مطلمها : 
أتانى الذى لابقدر الناس قدره لزينب فهم من عقوق ومأثم 
فقد رجح ابن هشام نسبتها لأبى خيئمة » مالك بن قيس الأومى . 
والمقطوعة التى مطلمها : 
وعلاذا أبا سفيان بدراً فل جد يفاده صدةا وما كان وافيا 
ققد رجح ابن هشام أيضا أنها لكعب بن مالك . والحقيقة أن البت فى 
أمئال هذه المواقف ليس سهلا ميسوراً . مالم ندرس بعمق شعر ابن مالك 
وحسان » على أقل تقدير » وهذا لم يقسن لنا بعد . 
أما هذه الأرجوزة التى وصلتنا أخير؟ً فى هذا العدد وأمكن جملها فى 
هذه الصورة : 
(0 اس إلا تتتلى تموتى 
(0) هذا حمام الموت قد صليت 


الاب لم 


(0 

)5( 
(5) إن تفى اليوم فلا توق 
() أو تبتلى فطللا عوفيت 
0( 
)م 
2 


وان تاخرت ققد شفقيرت 


ه) وى سبيل الله مالقيت 


عند دراسة مصادرها اوحظ أن أ كثر المصادر قدما | كتفت بالأبيات 
الأربعة الأولى . وفما يتصل بالبيتين الأخيرين » فالمعروف أن ابن رواحة إنما 
نظم هذه القطوعة من الرجز قبل أن يستشهد فى مؤتة » ولم أسمم أن إصيمه 
دميت قبل نظمه لها . ثم إن البيتين الأخيرين لم ينسبا فى المصادر القدعة لابن 
رواحة » ولكن نعيره » فعلى سبيل المثال نسبا فى سيرة ابن هشام للوليد بن:الوليد 
ابن الغيرة فى مناسبة نظنها أ كثر ملاءمة . وتحن مرجح أن هذين البيتين ليسا 
لابن رواحة » وأنهما الحا بالأرجوزة الأصلية للاتفاق فى القافية » ويبق بعد ذلك 
الأبيات ه7605 وقد جاء الأولان مع ©621١‏ 6س فى حماسة البحترى 
والأخير مع ١‏ - 864 »2ه فى ابن عسا كر فكأن الخامس عند البحقرى حل 
محل الرابم عند غيره » ومن الناحية الفنية لايتأتى وجودهها مما فى هذه 
الصورة . 


ومن ثم نحن نستذنى بالرابم لوجوده ف المصادر الأ كثر قدما عن اخامس. 
ولا نرى بأسافى الإبقاء على السادس والسابع » فايس لدينا مبرر ارفضهما 


لد# اسم 


تار مخياً أو فنياً » وإن كنا نلاحفط بصفة عامة أن عدد أبيات الرجز فى تلاك 
الفترة محدود . ثم إن موقف ابن رواحة فى مؤتة آنذاك ليس ممهيئاً له للاافاضة 
فى التفلم . ومكن أن تسكون الأرجوزة أخيراً فى هذه الصورة : 
) اا قن إلا تتتلى عونى 
؟) هنذا هام الموت قد صليت 
) وما عنيت فلل أعطيت 
4) أن تاملى ثملهما هديت 
6) أو تبتلى فطالا عوفيت 
6 وان تأخرت فقد شقيت 

وهذا البيت : 

بارسول الليك إن لسانى راتق مافتقت إذ أنا بور 

جاء فى التاج « مور 4 بتصددهة أنه يظن نسيته لاءن رواحة ؛ والواقم أنه 
ليس له البتة » لأنه لابتمشىكلية مع موقف ابن رواحة من الإسلام :وإيعانه 
المعروفين . وهو من قصيدة فى السيرة منسوبة لعبد الله بن الزبعرى الشاعر 
الى » وهذا هو الصحيح . 

وهذا البدت : 

و لم نكن ذيه آيات مبينة كانت باداهته تنبيك بالخير 

يفسب له ولحسان . وليس أحدها أولى بنسبة هذا البيت إليه من 


الآخر : 


وهذا الببت : 
فس'نا إلهم كافة فى رحالهسم جميماً علينا البيض لا تتخدم” 
هو من قصيدة فى السيرة لكمي بن مالك » وهو الصحيح . 
أما بيتا الجر هذان : 
() يا زيد زيد_اليُمْمّلات الذ ل 
(0) تطاول الايل عليك فائزل 
فقد رجح البندادى بما لايدع مجالا للشك فى عة نسبتهما لابن رواحة 
أما مقطوعة الرحِز التى مطاعها : 
خلوا ببى اللكفار عن سبيله 
والتى قال فيها ابن هشام نحن قتلنام على تأويله إلى آخر الأبيات لمار بن 
باسر فى غير هذا اليوم ( بريد ليس فى يوم عمرة القضاه » وإنا فى يوم صفين ) 
والدليل على ذلك أن ابن رواحةإتما أراد المشركين . والمشركون لم يقروا 
بالتنزيل » وإما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل » فقد رد على ذلك. 
العلامة الأستاذ ممود شاكر بقوله » ليس اراد بالتأويلفى البيت تفسسير 
الكلام الذى تختاف معانيه » بل التأويل هناء هو ما يؤول إليه نبأ الله لنبيه » 
ومصير المؤمنين » إلى ما وعدم به » ك فى قوله تعالى : هل يتظرون إلا تأو يله 
وم يألى تأويله وعليه فالأرجوزة صميحة الفسبة لا بن رواحة . أما الأرجوزة 
الى مطلعها : 
يارب لولاا أنت ما اهتدينا " 
والتى تنسب لابن رواحة وعاهر بن الأ كوع معاصرهء فالواقم أنها يمكن 
أن تصدر من كل منهما » فاسكل باع فى الرجز . 


دراسة شور عيك له إن رواحة الجاهل 


شعر النقائنض ودور أبن روا<ة فيه : 


عرف عبد الله بن رواحة بأدواره الحيدة فى الإسلام » حتى ليكاد يظن. 
أنه ليس له علاقة بالجاهلية. والواقم أنه من شعراء الازرجالمخضرمينالممدودين 
وبتأمل شعره الجاهل التليل الكية » تبين أن كله من النقائض » ذلك النوع 
من الشعر الذى كان مزدهراً فى يبئة بثرب قبل الإسلام؛ يحم الصراع العنيف 
الدامى بين الأوس والازرج . وقد نظ ابن رواحة ذلك الشعر فى جملاه رداً على 
قيس بن الخطيم الشاعر الأو مى الجاهل ٠‏ , 1 

وهناك عد: ملاحظات نود أن نقدمها بين يدى دراستنا لشعراءن رواحة 
الجاهلى » فى النقائض . و كن أن تكون نافمة بشأن دراسة شعرالنقائض . 
لكل. 

)١(‏ شعر النقائض معناه عادة أن ينم شاعر قصيدة متفنياً فمها بانتصار 
قومه » مشيداً بأيجادهم » مفتخراً بهم » مذيعاً مثالب أعدائه » معانها على الملا* 
هاجياً لهم . فيعمد شاعر القوم الأخرين إلى تفنيد دعاواه . 

(0) إن الشاعر الذى يبدأ النفم له مطاق الحرية فى اختيار البحر وااقافية 
اللذين يريد » وانتقاه, للعانى وعرضها فى الصورة التى يبوى » والموضمع 
الذى يثمبى » ولس للشاعر الأخر شىء من هذه الهرية . وفوق ذلك » هو 
مفروض عليه أن يقتبع معانى الشاعر الأول بالنقض والتفنيد وأحياناً إستعير 


معجمه اللغوى . 


(©) إن الشاعر الذى يبدأ بالنظم » ينطلق عادة من نقطة قوة » إضافة 
إلى المربة السابقة التى يتمتع بها . فقيس بن الخطيم مثلا فى القصيدة الدالية » 
وجد من انتصار قومه الأوس على الازرج فى بوم القضاءء حافراً له على أن 
ينطق 6 وق أعاهم الحيدة مادة صالحة لان تعن عل الملا 6 بالإاضانة إلى فرحه 
الطبيعى بانتصار قومه على الأعداء . كل هذه الْتائق طبعت قصيدته بطابعها . 
ماما كا طبءت اطزبعة قصيدة ابن رواحة . 

(4) إن تفوق شاعر أحد الجانبين على الأخر فى نقيضه أو أ كثر لا يعنى 
+الضرورة دقدمة المطلق وتقوقه على خصمه مالم تسكن هناك أسباب أخرى 
تقفى بذلك . 

فى ضوء هذه المللاحظات ألقينا نقارة م أنية على شعر اءن رواحة فى الثقائض 
وين أنه داعا يفتبع قصردة دصمة بالنقض ٠.‏ ع 6 ذلك لم مم دس وه رصس. 
الذى انتصر فيه المزرج على الأوس انتصاراً ساحتاً . فإن ابن الخطيم نظم 
اقصيدة راثية بعل ذلك اليوم 6 وقد نقضمها ان رواحة. ووصلتتنا قصيدة اءن 
الخطيم كآملة و يصلنا من نقرصه ان رواحة سوى بت واحد 2 لايقدم 


ولا يؤخرء وهو: 
حذبت تلد أقت ها ذايلا تق على البوان مها وتسرى 


ومءنى هذا أن ابن رواحة يقوم داماً بدور الدافم » وينطلق من ثقطة 
الضعف بأستءرار . و مطلع قصيدة أن الحمطيم : 


م خيال ليلى”"” أم محرو ولم 1 | إلا لأمر 





(1) ليلى التى شبب بها ابن الخطم أخت عبد الله بن رواحة . 


وقصيدة ابن الخطيي هذه من أ كثر القصائد التى نظمها الحيان فى ال+اهلية 
دلالة على المداء التأصل بين الحيئن » وعشياً مم قوله صل الله عليه وس للا نصار 
, لام ضلالا هداع َه » وعالة تأغنا كم انه » وأعداء تألف اله بين 
قالوب »”"" وذلاك بعد أن أعطى فى قريش وقبائل العرب من أموال هوازن 
ول يعط الأنصار شيئاً » اطمئناناً منه صلى الله عليه وسلٍ لإعانهم » فوجدوا فى 
أنقسهم الأنه بد عايهم مغزى النبى صلى اله عليه وس . 


والواقم أن #قصيدة أن الخطيم هذه تتائر عرارة البزعة وتمكس وضع 
الأوس القلق فى يثرب بعد هذه الحرب » لدرجة أنهم عزموا على مغادرة يثرب 
إلى غير رجعة 27 

وبما أن هذا اليوم » انتصر فيه المزرج » وطبيعى أن يتأث ركل من مشاعر 
المزرج والأوس ببذه النقيجة » وبما أن شعر ابن رواحة فى هذا اليوم لم يصلنا 
وأن الذى وصلنا » فى غير هذا اليوم من شعر ابن المطى » الذى نقضه ابن 
رواحة » مبعثه المبجة بانتصار الأوس » وأن هذا اليوم مبعث حسرة وألم لابن 
الخطيم 1 تماما كانت الأيام الأخرى مبعث حسرة وأم لاءن رواحة »2 فهما 


من الوحهة النفسية سواء 6 لهذا نحن ؤر هذه القصيدة لسىء مدن العناءة ل 


دك نقبين تأر مستوى القصيدة فنياً باتخفاض الروح المنوية لاشاعر وارتفاعها . 


قصيدة فس نَ معطي ف ام ممدس ومعساس ٠‏ 





--- 


ابتدأ ابن الخطيم 


31 خيال ليل أم عرو و 0 بنا إلا الأمر 


القصائد بالنديب فى ثلاثمة أ بيات هى : 


م 





(1) السيرة ؟ فوع . 
(0) أثير يوم معبس ومضرس ١//ا/ا”‏ . 


تقول ظعينىق لا اسيقات أنترك مامعت صر م سعحر 
فقلت لها ذرينى إن مالى دوح إذا غليتهم واسرىق 
هذه المقدمة #تأثر بنتيجة المرب التى فى غير صالم قوم الشاعر » فألم به خيال. 
محبو بته ليلى أم عمرو ؛ الذى عوده أن بروره حينا يكون هناك أمر جحلل غ؛وعا 
معين بِقَعَى بغير ذلك » لهذا نخيل الشاعر هذه البو بة» وقد استقات هودجيا 
لانمة له على الضعديته بكل مأجمع 3 ويأسه دن حدواه 6 وانشغاله بسوآه فيجي.مها 
بأنه إن قدر له أن هزم الخزرج » ويثار طزعة يوم معبس ومضرس » فإن 
سوامه وكتها » ستجد العناية التامة » والحرية المطلقة . وهكذا نلاحظ الملاقة 
تطل الحديث فيه لانشغالها با هو أم . 
وقد ابتدأ حديثه فى الموضوع الأسامى فى القصيدة مشيراً إلى تصميمه 
وقصميم قومه على الأخذ بالثأر . 


فلت لحاصن إن لم لرونا 2 تالدع كأنا شراب خر 


إنه هو الناطق باس الأوس » وهو بقدم بين يدى ماعزموا عايه من 
الأخذ بثأرهم من الخزرج بأنه ليس ابن امرأة عفيفة حصان إذا لم يقرجم الأوس' 
هذه النية عملا » ولم روم يجالدو:- وكأنهم لاندماجهم فى المعركة واندفاعهم 
فى كل جبة » واستهائتهم بالوت » وضربهم فى كل شق وناحية من افوا من 
الخزرج » أولثك الذين اننشوأ من الخخرة فأ كسبتهم جرأة وشجاعة إلىجرأنهم 
وشجاءتهم . والواقم أن الملاقة بين اخمرة التى يشر بها اليثر بيون والشجاعة 


سو 
متعارف عاءها 7نذاك » فيذا حسان بن ثابت يقول مثله”"" : 

ونشريها فتتركنا ملوكط 2 وأسدا مارني:منا الاقاء 

وبدت ابن الخطم بالإضافة إلى ذلك يشير إلى مدى حرص العربى على " 


الإشادة بطهارة النسوة اللانى أتحبنه . وعوماً هذا الببت بدل على فضل قوة 
عئل الأوسيين مصدرها الكبرياء الجروح ع( إذ أى بعك الببت مباشرة 


1 ا 6 ا ل لع؟ 
وحمل حرم عا قراس كان بنامهم تفر يأك ( لسر 
وتدرك فى الخزارج كل وثر يدم الكاهنين وذم >رو 

فهم بعد هزعتهم النكراء فى هذا اليوم » طلبوا المساعدة من القرشيين 
عكة » وإن انكسار نفسية ابن الخطيم وضعف روحه العنوية يجعلانه لاعانم 
فى إلقاء العبء الأ كبر على قريش فى أذ الثأر للااوس من الخزرج . وهذا 
يدل على المنزلة المسكرية التى يتمتع بها القرشيون إضافة إلى الانزلة الروحية . 
ويلاحظ أن الشاعر يشبه أيدى الترشيين التى سالت عامها دماء الخزرجيين 
بالبسر الأحمر المستوى » وهو من منتوجات يرب الزراعية . وهذا البيبت من 
أ كثر الوثائى مة فى الدلالة على ضعف الأوس عسكريا بعد هذا اليوم . وى 
هذه التصيدة أبيات أخرى تكد هذا كا سنرى . 

ا » قل أمهزم الخزرج أ كثر من مرة أمام الأوس ( ولكن ل نسمع 
عن ية الخزرج وم دن الأيام قُّ مغادرة درب بعكس الأوس 8 وهذا يدل 
بالإضافة إلى العديد من النصوص الو:وقة على أن الخزرج تتقدم الأوس فى 
العدد والعذة . 

. الديوان ص م‎ )١( 
. أصل اافرك : دلك اادىء حقق يتقلم قشره عن ليه كالجوز . التاج‎ ( 


والشطر الأخير يدل على أن قريظة والنضير » حلفاء الأوس عادة » تخلوا 
عمهم ووادعوا الخزرج بعد يوم معبس ومضرس » بل أنهم بعثوا للخزرج 
دليلا على عدم وقوفهم مم الأوس ضدم أربعين غلاماً من أبنائهم رهن 290 سي 
تخلى عنهم بنو عرو بن عوف بن مالك بن الأوس ووادعوا الخزرج » ولم 
بسيروا مم ببى عبد الأشهل و بنى ظفر من الأوس إلى مكة ليطلبوا حاف قريش 
على الخزرج ٠.‏ وهذا يدل على أن بون الااوس وحلفاءهم ليسوا دائما جمهة 
واحدة أمام الثدائد » وهو مالا ينتظر من بطون القبياة الواحدة ومن 


ع 


الأحخلاف . 

وهنا نتساءل : هل أبلغ الأوس فى هذا اليوم عذره ؟ والجواب بالإيجاب 
حيث يقول ابن الخطيم : 

زحَرانا النخل والأطام حتى إذا هى لم أثيمنا لزجر 

همما بالإقامة ثم سرنا كسير حذيفة الخيرابن بدر 

فى أول البدتين يشير إلى أنه هو وقومه قد بذلوا منهى طاقائهم » وطلبوا 
المساعدة من كل مظانها » واستحثوا كل أسعاب النخل والأطام » وحيما لم 
يتاقوا ما أملوا هموا بأن ينتظروا فى يثر ب حتى تلم جراحهم كك يعاودوا 
الخزرج المرب مرة أخرى ثم بدا لهم فانطلقوا فى سرعة خاطفة و تَكمم إلى 
مكة معلنين العمرة مبيتين النية على التحااف مم القرشرين . ويعل الشاعر سرعة 
حذيفة بن بدر الفزارى مقياسا لسرعتهم وكان أغار على هجائن النمان بن 
المنذر بن ماء السماء » وسار فى ليلة واحدة مسيرة عان . 
وير الشاعر إلى مجدم التليد » ورصيدم القدم : 

ورئنا الجد قد عللت معد فلم نقلب ولم نسبق بوتر 





: ديوان ان الخطم ص ا‎ )١( 


داه د 


ولشير إلى بأسمهم الشديد الذى يعرقه الخزرج والذى يظهر و نه هم هره 
أخرى فى اول فرصة تتاح لم : 


دنى تلقوا رحال الأوس تلهوأ لاس أساود و<-لود كر 


فالأوس داعا مدججون فى السلاح » يثير منظرم القثءريرة فى الننس, 
والرهبة فى الفؤاد ؛ ومن يدخل معهم فى حرب يعلم بقيناً أن للوتمرتبط بهمه 
تهاماً يا برتبط بأعظم الميات خبثًا وأشد الهيوانات انتراساً وأ كثرها بطثاً 
وبشير إلى حرومم التى تدأ فى الصباح البا كر وتستمر النهار بطوله » ويفخر 


بأمهم صدق عند لاقام . 
ونصدق فى الصباح إذا التقينا ولو كان الصباح جحيم جهر 
وجملة التقينا تفيد أنهم أميل لأن يلتقوا بالأعداء وجها لوجه . وبأتى بعد 
ذلك الببت الذى يعتبر من أبلغ الوثائق فى الدلالة على الذل الذى كآن فيه 
الأوس بعد يوم معدس ومض رس . 
ألا أبلغ بى ظفر رسولا فم نذلل بيثرب غير شهر 
وهو ذل بدل على العداء الذى كان متأصلا فى نفوص أفرادكل من الليين. 
والبدت التالى يبين السبب الذى امهزم من أجله الأوس » ولماذا ازمهم الذل 
ذلك الشهر » ذلك أن حلفاءم وأصدقاءم من العرب واليهود قد خذلوم 
دون عذر » وهم ملومون سيب ذلاك اللوم كاه : 
خذلناه وأسانا للوالى وفارقنا الصريح اغير فر 


وهم ذلك فهم أخذوا شيئثاً من حقهم فى المعركة قبل المزعة . اما 4 


- 
أخذوا حقهم من بنى سعد بن بكر . وهذا دليلعلى أن حروبهم ليست 
«قصورة على الخزرج . 
أممنا المسيغين كا أباحت عانونا ببى سعد بن بكر 

والأبيات التالية نثير إلى ما عمحكن أن يصادفه الأوس فها لو قدر لهم 
أن يفادروا يرب . وهى 6 أسلفناء من أدق الوثائق ف الدلالة على الضعف 
المسكرى وامعنوى اللذين كان ذمهما الأوس . 

إن نلحق بأبرهة اليالى ونممان يوَجبنا 7 وعمرو 

وان ننزل بذى النجدات كرز نلاق لديه شرباً غير نزر 

له سَخلان ؛ سجل من صريح وسجل تركة بعقيق خسار 

ونم ما أرادوا © لا يمال مقي فى الحلة وسط قمسر 

وإن تغدر يبنا غطفان تردف فساءم ونقتل كل صدر 

وواضح أنه يشير إلى احمال تزوهم مبجلين على أصدقائم-م أننها كانوا 
فبناك أبر هة بن الصباح الهاف من ملوك حمير » والنمان بن المنذر » وهما 
من ملوك الخيرة » أو عمرو.بن الحارث الأعرج »من ملوك غسان فى الشام 
وهناك كرز الأعنة ابن عامر بن عبد الله ؛ من حيلة » من قحطان » السكرم » 
الذى سيروينا بلبنه الصريح » وخمره المعتق الصفق عاء الندير. إننا سنكون 
معهم بدا واحدة على عدوم ؛ متمتعبن عا يتمتعون به من حرية وعزة . وهناك 


أخيراً غطفان » حلفاؤنا » الذين ننتظر مهم ما ينتظر من الحليف » أما إذا 


. يوجهنا : بحمل لنا جاها‎ )١( 


لد باة ده 


أرادوا أن يغدروا بنا » فإنا قادرون على عر مهم وفتل | يطاطم وسى نساتهم ١‏ 
«ومع أن ابن اعاطيم »ذكر أ كثر من قوم سيرحل إلمهم الأوس » إلا أنه 
خص بعض العنيين بالذ كرء بل إنه ابتدأ بأبرهة المانى ؛وقل يكون فى ذلك 
دليل على أ كبار الأوس لأصلاهم الدنى » واههامهم بالأنساب »ولا تنسى أنه 
قال من قبل : 
أمحنا السبغين لأ أباحت عانونا . 
بريد كا ذمل قومنا المنيون . 


- القصيدة .ذا البيت الذى فيه شىء كبير من ااثقة فى النفس 
والاعتداد مها : 
فنحن التازلون على اللمنايا ومحن الأخذون يكل ثثر 
إننا أناس شجعان ؛ مهما كنا على ثقة من خطورة المكان الذى ننزل » 
ولو كانت عثابة الموت الزؤام » فلا يمكن أن ننكص أو نتردد . ونحن 
مرا بطون القادرون على حماية كل المدود الخوفة المتاحّة الأعداء . 
وهكذا يتبين لنا دن دراسكنا للمصمدة السابقة أن الطزعة قل أعرت فعلا ف 
نفسية ابن اخشطيم شاعر الأوس وفارسها فى الجاهلية» فهو يمترف بالهز يمةوالذل 
تارة » ويوعد بالأخذ بالثأر أخرى » وإستمين بالقرشييف فى سبيل ذللك . 
ويفر إلى اللاضى الجيد » ويشير إلى رغبة قومه فى مغادرة يثرب إلى غير رحمة ؛ 
والغرب ف الأرض الواسعة » حتى ينزلوا على بعض أصدقائهم الذين سيكون 
جوارهم خيراً من جوار أبناء مومهم المزرج . كل هذه المقائق نائمة لنا 


(م؟ ‏ دوان ) 
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ححيما ادرمسْسطط ابن رواحة الذى صادف أن نفسيته فى كل شعره الجاهل فى 
النقائض كنفسية ابن الخطيم : 

وسوف نقبينمستقبلا أن مستوىشعر ابن الخطير فنا يرنفع بارتفاع روحه 
المعنوية لانتصار قومه . 





من الأيام التى التق فيما الأوس واعازرج وكان النصر فيها لاوس يوم 
الفضاء 213 وقد قدر لقيس بن اللطب » شاعر الأوس » أن ينظم قصيدة دالية» 
يسجل فيها هذا الانتصار » معيراً اللمزر ج » مفتخراً بقومه الأوس » وقد نظم 
عبد اله بن رواحة» نقيضة هذه القصيدة فى نفس الوزن والقافية ومطلع 
قصيدة قيس : 
صرمتاليوم حبلكمن كنودا ”5 لتبدل حبلها حبلا جديدا 
ومطلع قصيدة ابن رواحة : 
تذكر بعد ما شطات وداً وكانت تيمت قلى ولبداً 
وقد خصص ابن الخطي »مقدمة قصيدته للنسيب الذى جاء فى خسة أبيات. 
ومن حتنا وقد عرفنا أن الشاعر قد نظمها سعيداً بانتصار قومه »أن تعتد رابطة. 
نفسية بين النسيب وموقفه من هذا الانتصار . وو اضح أن موقف الشاعر من. 


)١(‏ موضع بالدينة » وهو لبنى خطمة » ويففى إليه سبل بطحان »© وبه ياتقى. 


(؟) الكنود بالفتح : المرأة الكفور لامودة . 
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هذه المرأة الكفور لمودته موقف الند للند. فهو يبادها قطيعة بقطيعة وجحوداً 
مححود . إن موقف الشاعر من امرأة فى هذا النسيب التقليدى» !ا ينطاق » 
دون أن يشعر من موقف الانتصار العسكرى الساحق وكأنه اتخذ من هذه المرأة 
الكفور للمودة رمراً للنصر الذى طاما تمناه » وسعى وراءه جاهداً » وبذل فى 
سبيله كل ما علك . وهو لا يزداد مع الأيام فى التسويف إلا ماديا . وحينما 
قدر للنصر أن يتحقق فى يوم القضاء » كان الشاعر مس-تعداً لأن يذوب فيه 
ويفنى » استعداد الذي بلغ منه اليأس من يبو بته مذتهاه » لأن يذوب فى أخر كه 
قدمت له كل ما يتمنى . لقد وجد فى نفسه الجرأة لأن يكل ما بدأت المرأَة 
الجحود من قطم حبال المودة بدنهما . وكأنى بالشاعر فى الشطر الثانى » إما يتخذ 
من الحبل الجديد » الذى يعتى به اارأة الأخرى البة له » رمراً لمهده الجديد 
بالانتصار الذى نحت بعد طول انتظار ويأس . 

وقد بِوْ يد هذه الر| بطة النفسية بين النسيب ونتيجة العركة أن موقف ان 
رواحة فى النسيب من امرأة الى يهوى مغاير لموقف ابن المطيم . قد كانت 
نفسيته متكسسرة » وبالتالى هو فى نسيبه ضعيف الموقف منكسر اللخاطر» لا يخطر 
بباله أن يقسعر بعل ححبو بته عنه قأيعة متعمدة مما » نضلا عن أن ادها ذلاك . 
إنا يتخذ منها موقف العاشق المدئف الذى هذه صفته دائم) ا سترى . 

ويستمر ابن الخطيى فى نعت محبوبته : 

من اللالى إذا عشين هونا تلبت المحاسد والبرودا 

كأن بطونبن سيوف هند إذا ماهن زايلن الغمودا 


فهذه الحبوبة من طراز ممتاز من النساء» مترفات منهات» حيما يُططررْنَ » 


مسمس و 0 


عِشين لافعمة التى هن فيها بتؤدة وبطء» لابسات أحسن أنواع الثياب أونا 
ونوعاً » إن بطونبن » لرشاقتهن » وصفاء ألوانين » كسيوف اند التى غادرت 
لتوها الأغماد ٠.‏ ولستمر متغ لا بيعص أعضائها 6 ولء_له ربط بين حديدها 
ووحهها وسسنس اول المهد مها من نأحية م( والوحه خاصة » واخر المي ها من 


فاحية أخرى » يقول : 


م 


بدت لى لتتتانى فأبدت' معاصم فخّة منها وحيداً 

ووحها امه لا يذالى غداة اليين ديناراً تقيدا 

لهد كان مما بأول الأمر راض له ؛فأبدت له عن معصمما العيلين 
الممتلثين » وجيدها الأغيد » ووجهها اليل الذى يبدو اصنائه كالدينار اليد 
النزق . وكان لفر<ه وقتإقبالها عليه مستعداً لأن يتجول ببصره فى كل ما تبدى 
له مها » وحيما أدرت عنه » غداة البين » 0 إسةطم أوجومه وتبلده » أن يتحول 
ببصره عن وجهها . 

فإذا انتقلنا إلى الموضوع الرئيسى » تجد ابن اعاطيى ابتداء يسجل تتانج 
المعركة 6 تقول : 

ستينا بالفضاء كؤوس :فا بنى عوف وأخوتهم تزيدا 

ويلاحظ أنه يلجأ إلى <اسة الذوق حيما يتحدث عن عض|لمركة للا'عداء 
لأن هذه الهاسة لايكاد يختاف الذا ون فى نتانجها . وكذلك المرب لا كاد 
مختلف المتحاربون ف حفيقة طممها المر 0 النتصرون والمزمون على السواء 6 


ولكن مرارة طعمها بالأسبة لاان اخطى هنا قد ضاعت فى غمرة الفرح 


بالانتصار ( أو لعله دفيك إلصاقه بالأعداء إضافة إلى مرارة المزعة ٠.‏ وبيذدو ف 
هذا الشطر « سقينا بالفضاء كئوس حتف » غمرة الفرح التى داههت الشاعر ؛ 
وسكر النصر الذى خاهره » ومرارة الألم الذى عض الأعداء » واستفحال القتل 
الذى تمكن محهم 6 وغصص الموت الى تجرعوها ع فهو يأنى بالكثوس ف 
صيغة الجم مضافة إلى « حتف » . والمعروف أن السكأس ف اللئة لايطلق علها 
ذلك إلا إذا كانت متلئة » وحيما يأى بها فى صيفة ابجع نذلك دليل على أن 
كتوص الحقف كانت بعدد القتل . كا بأى بالفمل سق الذى برتبط به عادة 
كية لابأس بها من السائل . ومعروف أن عملية الأوق» التى يقوم ببا القليل 
من السامل 4 وافية بالغرض من هذا الانماه 4 عل حل فول زهير : 

وقول ألى فس » صيق بن الأسلت » الأوسى الجاهلى : 

من ذف الحرب نحد طدمها مأ و سه مداع 

ولكن ابن انلطيم يستعمل الفمل « سق » الأ كثر متنفساً لأحقاده » 
مسمياً مكان الممركة » معيناً فرعين من الازرج كان حظامهم فى المتف أ كثر 
دن دا سوام ٠.‏ 

وأ نتعل ان الخطيم 


لميناهم بكل أخى حروب يعود وراءه حر عتيداً 


بعد الإحمال إلى التفصيل : 


ومشرفة التلائل مضمرات 2< طوىأحشاءها التعداء قوداً 


فهو يشير فى أول الببتين إلى الأعداد العالية من الأبطال » الذين يمزلون 


من اروب منزلة الإخوة لطول ممارسهم لا » والذين يقودون وراءهم كتائب 
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الأوس المتعدة تمام الاستعداد . وكأنى بالشاعر يسجل هنا توزيم الأوس 
لكتا نهم على هيئة لجس » وفل دل ذلك عل بقَاء كل فرع من الأوسمتميزاً 
عما سواه مستقلا بناحية من النواحى » مسئولا عن التقدم أو التقبقر فيباء 


وسواءاً كان هذا المراد أم ذاك فالنخر مقصود من الشاعر . 


وف البيت الثانى ينعت الأفراس بأنها مرتفعة الأعناق طوياتها وهذا دليل 
على ضخامتها وأصالتها » وبأنها مضمرات قد أعدت اثل ذلك اليوم » قد طوى 
أحشاءها العدو » نليس غريباً عليها مثل ذلك الصراع والجهود الذى كان عليه 
أن تبذله آ نذاك . 

هل بلغ 3 الحق للدرجة التى أخذتم تمتقدون فيها بأن حرب الأوس 
كسهولة حصولكم على الينثر الفاسد الذْيَتَ وأ كله هو وحب الحنظل الذى 
تطبخون . لقد ضل رأيكم وتبين 3 أنم حمق سبب هذا الظن . يقول : 


أحكم نحسبون كتالَ قومى كأ كم الفغايا "2 والهبيدا 


وواضصح أن بأ كبذا فيه شىء كبر من الاعتداد بالنهس والخط من شأن 
الأعداء بو صمهم (سشواء التقدير وصعف اطمة . ولا نحى مافى ذلك دن المغالطة 
أيضا » فإن هذا النوع الردىء من المّر وحب الحنظل الذى يطبخ إنما يلجأ 
إلمهما ويتخذها طماما المزرج وغير اللحزرج إذا كانت هناك مجاعة » خاصة 
وأن بيئة يرب خصبة وما أسبل أن يد الضميف قبا من المر ماسد رمقه 


ومعروف أن الخزرج تتقدم الأوس ف المدد والطاقة . ولا يخنى أن الشاعر 


. الفغى : داء بقع على البسر مثل الغبار‎ )١( 
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يتخذ من امهزام المزرج فى هذا اليوم متنفسا لأحقاده التى ورثها من الاباء 


والأحداد 8 


وإذاكان الشاعر فى تسجيله للنتيجة حل أولا قد خص بنىغواف مإخونم 
عاد الآن إلى مين فصوب رفاقهم من الخزرج قَْ داك اليوم يقول : 


أصاب القتل ساعدة بن هب وغادر فى مجالسها قرودا7©) 


وقد رد المزاتم فى طريف وأقيان”' يصوغون الحديدا 
وإن سيوفنا ذهت؛ علي ببى شس الختى مهلا ' بعيدا 


و 


ويألى كك . إلا فرارا ويألى امنا إلا ورودا 
وإرنف وعيدنام ين عمشى من على النون ولا وعيدا 


فينو ساعدة ن كعب » نالو نصيمهم من سيوف الأوس ؛ وقل اتمكس 
أثر المزعة فى مجاهم فباتوا وكأنهم القرود ذلة وانكساراً . أما بنو طريف 
ابن الخزرج بن ساعدة فقد كانوا هم وباق الخزرج الذين بتقنون صوغ الخديد 
ولا تجيدون استعاله غرضاً لعزمات الأوس المر كزة . ان هذه الفئة من الخزرج 
نتن هذه الخرفة الحتيرة فى نظر ابن الخطيم » ورعا يشاركه هذه النظرة سواه ؛ 
)١(‏ الناج : أقردالرجل : لصق بالأرض والقاموس وأقرد: سكت وسكن وذل 

وعاوت . 
)0 جمع قبن » وهو الحداد » وقى الأصل وو أقيال» والقل : املك من ماوك 

حمير . ولايتمثى هذا العنى مع مايريده الشاعر . 


0 المهل »بالتحريك : التقدم . 


أما هو وقومه فإنهم يحيدون استمال الآلات التى تصاغ من هذا الحديد > 
السيوف بخاصة » التى نالت من الخزرج » أعرق الناس ْثا » أقصى مايمكن 
أن ينال . وكانت النفيجة أن أصر الخزرج على الفرار » وهو إصراو قد أرغموا 
عليه لإمسرار الأوس على التقد, . وهذا نقيجة حتمية للانتصار . وقد ثيت. 
للخزرج أن وعيد الأوس حيما عسو نف عزاعة و إصر ار وق يديهم السيوف. 
التى تنثر الموت نثراً ليس له نظير . 

وق وذا البيت ب 

ألامن تلم عنى كدييا فهل ينهاك يك أن تمودا 

اسخفاف من ابن الخطيم بكمب 5 ولعله كعب نْ مالاك الشاعر الخزرجى. 
الذى يألى يه ق صيغة تصغير ااتدمير . مستفهما ىق لهحة غير المتا كد عما إذا 
أصبح عند كعب من العدل ماعنعه أن يتورط مستقبلا فى حرب مضموتة الهزعة. 
٠‏ كهذه . وسدو أن ان الخطيم يرجح عدم اسرتفادته من هذا الادرس القاسى 4 
تماماً كا لم يستفد قومه من قبل يدول . 

أرانى كلما درت أمرا بنى الرقماء”' ج 2مك معودا 

فامزرج فى نظر ابن اعمعليم فى عمانة دابمة وضلالة مستمرة . لامخرجون. 
من ورطة حا كها ابن الخطيم لهم إلا ليقعوا فى أخرى الأنهم ورثوا الحق من 
أمهم الجقاء 6 ولا فى أن الشاعر يغالط هنا . فأم الخزرج والأوس واحدة 
لهذا يقال لما ابنا ؟ذلة . 

ويغاب على البيتين الأخيرين طابع الفخر : 


اتات مساس. ان شان عاط ساس لاد تساسة وي عه جمس سوه م لع م 


)0( الرقعاء : الحمتاء ٠‏ والصمود العقبة انشاقة . 
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ة بيت سيوف الأوس منكم وَل ظلباتها اللا شمر هذ 


وهنا مبالفة كمادة شاعرنا » إذ يزعم أنه لم يبق من المزرج بفعل سيوف 
الأوس الماضية سوى الهاربين » ويعان عن نيته ونية قومه فى استئصال البقية 
الباقية منهم مستقبلا . أو أن يضربوا علهم ذل المبيد الداثم الذى ليس 


وراءه ذل . 


تميضة ابن رواحة : 





وكا بدأ ابن الخطم قصيدته بالنسيب © كذلك بدأ ابن رواحة تقيضته .. 
وقد أشرنا من قبل إلى أن نقيجة المعركة أثرت فى موقف الشاعرين من المرأتين 
اللسين يبويان ؛ فابن رواحة ضعيف الموقف من محبوبته » بسكس ابن 
الحطيم ؛ يقول : 

تذكر بعد مامّطت نحودا وكانت تيمت قلبى وليدا 

كذىداء يرى فى الناس عثى ويكتم داءه زمناً عميدا 
تصيد غرة الفتيان حتّى | تصيذهش » ونشئاً أن تصيدأ 
فد صادت ذَؤادك يوم أدت أسيلا ده صلتا وجيدا 
تزين معاد اللبات منها شنوفاً فى القلائد والفريدا 
فإن تمنن عليك عا لديها ويصبح حبل نائلها جديدا 


لعمرك مايواقى خليل إذا ماكانذا خلف كنودا 


إن موقف ابن رواحة من محبو بته قبل اليعد و بعده واحد » إنه الحب لها 


مم أنه بتظاهر بفير ذلك »كالمريض الذى يماثى الناس ويكث, داءه . ولد 
كلت تمحاسن هذه الحبوية » فهى تصادف دائا من الفتيان هوى » ويقعون 
فى أشراك حمها دون قصل ممبا لذللك أو رنمبة . وهذا ما فعلته مع ابن 
رواحة حين صادت قلبه بوم بدامنها وجهها اليل وخدها الأسيل وجبينها 
الواضح وجيدها الأغيد. وقد أضفت (َالها لتوهجها جمالا إلى القلائد الى 
تقلدها وال التى تضعها فى أعلى أذنيما » والدر الذى نل ومصل بغيره فى 


حيدها . 


ونحن نستطيع أن نعقد رابطة نفسية بين النصر الذى تمادى فى ا بتعاده وبين 
الغبوبة التى هذا فعلها . إن موقف الشاعر مهما واحد هو عدم الموافقة ولكنه 
لايستطيم بصدد الحبوبة أن يتخذ موقفا آخر أ كر اتحابية . واللقيقة أن اطرزعة 
طبءتقصيدة ابن رواحة بطابعها » وليس “ذلك وقها على النسيب . لنعأمل 
هذه الأبيات التى يفر فيها ابن رواحة إلى تسجيل رصيد المزرج من الجد 
سابقا . 

وقد عم القبائل غير فر إذا لم تاف مائلة ركودا 

يأنا رج الثتوات” منا إذا مااستحكت <سبا وجودا 

قدورا ترق الأوصال فنها ضيبا لوا برضا وسودا 

متى ماتأت ,ثر بأو تردها 2 تحدنا تحن أكرمها جدودا 
وأغلظها على الأعداء ركنا وألينها لبانمى الخير عودا 


وأخطببها إذا اجتمعوا لأمر وأقصدها وأوفاها عهودا 


سس لف الس 


إذا تدعى ش#أر أو لجار فنحن الأ كثرون بها عديدا 
وحولى جهم ساعدة بن حمرو دنم اللات قد لبسوا الحديدا 
إننا لو تأملنا أأبيات ابن اللخطيم التى يفخر ها فخراً مباشراً ومبجوا هجواً 
مباشراً » وقارناها هذه الأبيات لاتضح لنا نرار ابن رواحة من حاضره إلى 
ماضيه » فهو يفتخر بالكرم »وأن القبائل تعرف هذه الظاهرة فيهم » خاصة 
فىأو قات الجاعة » إذ تنقشر الجفان الضخام الثقيلة المملوءة ل+ا وشحما والتى 
يبرق داخلها لفرط العناية به » ويسود خارجها لكثرة تعرضه للنار ٠‏ 
كا يفخر بأنهم أعر من سكن يثرب» وأغاظ الناس ركنا على الأعداء 
وألينهم عوداً اطلاب الخير » وأفصحهم كلاما وقت المنافرة » وأ كارم عدلا 
وأوفاهم عهوداً » وأسرعهم لأخذ الثأر أو حماة حار ٠.‏ 
فا علاقة كل هذا بفخر ابن الخطيم وهجومه المباشر على الخزرج ؟ 
إن كل الذى سبق رصيد جماعى للخزرج . أما البيتان التاليان فرصيد فردي 
لاءن رواحة : 
متى مأ ندع فى جم بن عوف نحدنى لا أ ولا حيودا 
وحولى جمم ساعدة بن عر وتيم اللاتأ قد لبسوا الحديدا 
لقد عرف بن رواحة بين قومه بأنه ليس غليظ الجانب علمهم ولا متحاشيا 
للمستغيث وطالب المعروف » ويأن بى ساعدة ونيم اللات يلتفون حوله فى 
عددهم المر بية التامة . 
ويأق أول بدث جيب فيه أبن رواحة قيس بن الخطبم مباشرة : 


زعم ما لم ماومتا) ونزعم أتما نلا عبيداً 


2 - 
لقد تغنى الأوس بانتصارع على االخزرج ؛ همد اءن رواحة فى بنت المقارنة 
الضعيف إلى المغالطة لخجمل من انتصار الأوس على اللمزرج وتغنى الأوس بذلك 
دليلا على المنزلة العالية التى يتمتع بها الخزرج والتى تصل بهم إلى مصاف 
الملوك. وجعل انتصار الخزرج المعتاد على الأوس شيئًا هينالموان الأوس الذين 
نهم الخزرج منزلة العبيد » وهل اهنم الخزرج لغير الأوس والأوس لغير 
المزرج ؟ ويستمر مغالطا فى البيت العالى : 
وما تبن من الأحلاف وثرا وقد نلنا من الموؤد والمسُودا 
إنه مهون من انتصار الأوس » فليس هناك حاجة إلى الأخذ بالثأر » بل 
إن المزرج أخذوا ‏ ثأرم من الأوس وأحلانهم فى المعارك السابقة التى 
قتلوا فيها مهم السود والمسود . وكأن الماضى حلا له فاستمر غارقا فيه : 
وكان نساوّك فى كل دار ددن السام وانقدودا 
تركنا جحجبى كبنات فقع ' وعزفاً فى الها قمود 
ورهط أبى أمية قد أبحنا وأوس الله أتبعنا ممودا 


ولاذا يخدش النساء العاصى وانخدود ؟ لاجزع الذى اتنها بهن بسبب 
الهزيمة التى حاقت بقومهن » والذل الذى لق بهن وبرجالهن . اند قتل 
البعض » وحل الطوان يمن نجا من القتل فلا يستطيعون » تخزيهم مغادرة 
مجالسهم . 


أما المهود الذين أخذوا نصيبهم من عض العركة » والذين يشلب عايهم 
الوقوف جانب الأوس فإنه مخصهم بهذا البيت : 


)ل كك 
0 اعون يبود مالا الآن وجدتم فيها بودا ؟ 
وقد رد المزاكم فى طريف2 وأقيان يصوغون المديدا 
فإن اءن رواحة » فى نباية قصيدته يشأثر بابن الغطيى فى صورة ما 
فيقول : 
8 اماه )0١ ٠.‏ 37 || . 
وقد ردوا الغنام ق طريف وحخام ورهط ىق بريدا 
فكأنه يقول : إن اللأوس وحلفاءها » خاصة من اليهود » على الرغم 
من تصميمهم سابقا على الانتصار إلا أن النتائج كانت دايا فى غير صالحهم . 
وبعد دراستنا لكل من القسيدتين نستطيع أن نقول : إن ابن الخطيم ظ 
لانتصار قوم ه كان قادراً على النطق » بعكس ابن رواحة » الذى يذنطبق ليه 
ماما قول عرو بن معد يكرب 2 
فلو أن قوس أنطقتنى رماحهم: نطقت ولك الر ماح أ |ت2 0 


والتقت الأوس والخزرج ببقيم الغرقد ”'؟ فاقتتلوا قتالا شديداً » فكان 


(9) هناك رواية أخرى للشطر « وقد ردوا العزاتم في طريف » . 

(0) الجاسة ص 058 . 

(*) والإجرار : أن يشق لسان الفصيل فيجعل فيه عويد لثلا يرضع أمه ٠‏ 

(8) بوم البقيع بعد بوم الفضاء وقبل بوم معبس ومضرس . والغرقد : شجر عظام » 
أو ه ى الموسج إذا عظم » واحده غرقدة وبها موا . 


اس 


الظفر .ومئذ للا'وس فتال عبيد بن ناقد الأونى ؛ 20 


ا رأيت بى عوف واتمعهوم 
دعوت قوس وسهلت الطريق م 


جادت يا نفسسها من مالك عصب 


وعاوروك” "كو سالمو تإذبرزوا 


حتى استقاموا وقد طالالراس بهم 
تنكف البيضعن تتلى أولىرحم 
تقول كل فتاة غاب قزّمها 7*) 
لعد قعالم 11 
حزل نافله » حالوا 


مما ذا محافلة 


شما ئله 


جاءوا وجمع بنى النجار قد حذلو|20) 
إلى المكان الدى أحابه <للوا 
بوم الثقاء ها خافوا ”ولا نشوا 
شطر النهار وحتى أدير الأضْل 
فكاهم من دماء المقوم قد سبلوا 
لولا المسالم والأرحام ما ناوا 
أ كل من خلفنا من قومنا قتلوا ؟ 


قد كان حالفه القينات والخلل 


ريان واغله '؟ تثقى به الإبل 


والذى جاءنا من رداين رواحة عليه بتان ما : 


م 


. 6 +/اى « نوم البقهم‎ / ١ أثير‎ )١( 

(؟) حفاوا : جاءوا مجتممين فى هيئة السيل الأفى . يقال : حفل الوادى بالسيل 
واحتفل : إذا جاء علء جئديه . 

(©) هكذا بالأصل » ولا وجه له » ولعل الصحبح « ا خاموا 6 بالمم عمنى لم بجبدوا 

ولم يتكصوا. 

(:) التعاور : التداول » وهو عام فى كل شىء » يقال : تعاورت الرياح رسم الدار 

(ه) القم على الأمر : متولية ٠‏ وقم الرأة : زوجها . 

60 أثير« الواغل : الذى يدخل على القوم وهثم يشربون » . 


لا رأيت ببى عوف واخوتهم 2 "معنا وجمم بنى النجار قد حذلوا 
دما أباحوا حما كم بالسيوف وم بفمل بكم أحد مثل الذى ذعلوا 
وواضح أن رواحة يقتبع سواه » وينطلق من نقطة الضعف المعتادة نفسها 
وباللقارنة البسيطة بين البيت الأول لعبيد بن ناقد : 

لم١‏ رأث بى عورف ويم حاءوا وحم بنى النجار ول حفاوا 
وبدت ابن رواحة الأول : 

لا رأيت بنى عوف واخومم هنا وجمع بنى النجار قد حفلوا 
بتبين لنا إلى أى حد يكون الشاعر الثانى متتبماً لخطى الشاعر الأول . 
وبتأمل ببت ابن رواحة الثانى يتضح لنا فراره إلى الماضى . 


النقائض ونوما حاطب وبعاث : 





هناك نقيضتان بائيقان نظمها ابن الخطيم بعد بوم بءاث» يفخرفيهما يانتصار 
الأوس فى نوم بعاث وإشير إلى .وم حاطب أيضا . ومطلع الأولى : 
أتعرف رمما كاطراد المذاهي لعمرة وحشا غير موقف راكب 
ومطلع الثانية , 
رد اللليط الجال فانقضبا "22 وقطموا من وصالك السجبا 
وفد نتمضمهما امن رواحة . 


وأول ما يلاحظ على القصيدة الأولى و تقيض ها لابن رواحة ومطاعها : 





. تقضب : انقطع‎ )١( 


0ه 
أشاقئك ليل ف الخليط المجاب نعم فرشاش الدمع فىالصدر غالى 
هو أن عدد أبيات قصيدة ابن الخطيم ثمانية وثلاثون يننا » بها عدد 
الآبيات التى وصلتنا من قصيدة ابن رواحة خسة عشر بيبا ؛وعكن أن يكون 
هذا البيت الذى جاء متنفرداً : 
رميناك أيام الفجمار ظ تزل كما فن يشرب فلست بشارب 
من هذه المقطوعة »وفيه بمخاطب بن رواحة ابن الخطبم كم جاء فى ابن 
الأثير ظ فيسكون بين أبدينا ستة عشر بدت ؛ ععنى أن العدد هل عن نصف 
قصيدة بن الخطى » وهذا مما يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أن كثيراً 
من شعر ابن رواحة الجاهلى لم يصلنا . 
ويلاحظ على أبيات ان رواحة أنها تبدأ بالقدمة الغزلية التى جاءت فى 
أربعة آبيات . 
والمتأمل هذه المقدمة يتبين أن الشاعر فى موقفه من المرأة التىمبوى يتأئر 
ععوقف الضعف واطزعة التى كانت من نصيب قومه المزرج فى معركة بءاث 
وقد كانت آخر الحروب بين الأوس والمزرج فى الجاعلية ومن أهمها إن لم 
تكن أهمها فعلا. ومع أنه بعين اسم محبوبته ليلى التى يقال إنها أخت قيس 
ابن الشطي ؛ إلا أن الشاعر قد خلع عليها صفة الحجر له والبعد عنهء مم قومها 
الذين ارنحلوا » ولذلك أخذ يبى » على حد زعمه » حتى مضى أول النهار» 
وحتى بل صدره » يسبب الزن الذى مكن منه » والإعياء الذى حل به. 
وحيما حان وقت الروا حآبت إليه همومه التى كانت متفرقة فى كل صوب على 


26220 1 . 


. ١مه ديوان الجنون ص‎ )١( 


أَقَهَى مهارى بالحديث وبالنى ويمجمعنى والهم بالليل جامع 
ومع أن هذه الحبيبة لم تبادله ود بود » ولا أمل عنده فى أن تبادله ذلك 
مستقبلا » إلا أنه يحد نفسه ضعيفاً أمامها دايا وينطبق عليه الفكرة الشائعة 
من أن كل ممنوع مرغوب . وسبب هذا الضعف الزيمة النكرة التى حاقت 
بقومه فى بعاث والتى أثرت بالتالى فى نفسيقه . يقول فى القدمة : 
أشاقتك ليل ف الخليط لجاب نعم فرشاش الدمع فى الصدر غاللى 
بى إثر من شطت نواه ول يقف لاجة محزون شكا الحب :اصب 
لدنغدوة <تىإذا الشمسعارضت2 وراح له من حمه كل عازب 
تبين فإن الحب يعلق مديرا قدي إذا ماخلة لم تصاقب 
وى يتضح تأثر النسيب بالنصر أو الهزعة » علينا أن نتأمل المقدمة الغزلية 
لقمس بن الخطيم : 
أترفى رسا كاطراد”'؟ للذاهب لعمرة وحشاً غير موقف راب 





() أطراد : افتعال : من قولك اطرد » إذا تتابع ٠‏ يقال : اطرد اقول والاء » إذا 
تنابع . والذاهب : حلود كانت تذهب » واحدها مذهب 5 بالهم « حمل فما 
خطوط مذهبة بمضها فى أئر بعض فكأنها متتابمة ٠‏ فيقول : يلوح رسمها كا 
يلوح هدا الذهب . 

(؟) نحل بنا : نجملنا حل و تنزل » عاقبت الباء الهمزة . حل به الكان وأحله الكان » 
ينصب المكان فهما » أتزله . والنجاء : سرءة السير . يقول : كادت عمرة أن 
نحملنى على الإقامة أبدا فى منى » من شدة فتنق بها وحى لما » ولولا نفرة الناس 
عن منى بعد قضاء حجهم وتفرقهم إلى بلادهم لكنت خليقا أن أقم .ه . 
الطبقات ص ١٠.‏ الأستاذ مود شاكر . 


م 9" ديوان 


عسو للم 


تبدت لنا كالثشمس تحت غخامة بدا حاجر”'؟منها وضنت تحاجب 
ول أرها إلاثلاثاً على منى وعهدى بها عذراء”" ذات ذوائب 
ومثلاك قد أصبيت لبت بجكنة ولا حارة ولا حلملة صاحب 
وواصح أن هذه المقدمة فمبأ حركة وحيويه وإابية وخاصة قوله 2 ومثلاك 
قل أصيبت «( فببدو هنا اعتداد الشاعر بئقسة وإ<ساسه شل ورنه ٠.‏ ولا نشك 


أن هذه القوة فى هذه القدمة مصدرها القوة عسكرياً . 


ويتصل عوقف ابن رواحة الضعيف من الوجهة النفسية » أنه حيتا نترام 
عليه الهموم يفر إلى ناقته التى يمقطيها » ويحثها على قطم المسافات الطويلة وسبق 
سواها المتعلنات أعينها بالسياط خوفاً من أن تنهال عامها للا عياء الذى يمكن 
منها » الغائرات أحداقها بسبب قطم المسافات الطوال . وليس ببعيد عن أذهاننا 
قول طرفة : 

وإفلأمغى الب عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 

بقول ابن رواحة : 
كنوت قتودى عرءساً فنصأتها ‏ “عب على مستهلكات لواجب 
تبارى مطايا :تتى بعيونها مخافة وقم الستوطخوصالحواجب 


وبابتداء الببت السابع يبدأ الموضوع الأسامى فى المقطوعة . وإذا تأملنا 





(1) حاجب : جانب ٠‏ 
(؟) عذراء : حديثة » وإها أراد : عهدى بها وم تبلغ أن يتالا الرجال . 
9 الدكنة » بالفتتح : امرأة الين “أو الأخ 2 والجع كنائن . 


0 | الى 0 لكك 


ما قاله ابن رواحة فإننا يجده فى اللقيقة يفر من الحديث فى الواقم إلى أشياء 
أخرى بعيدة عنه بعداً يبنا . 

شعدنوم نقى » وليسوا كفيرم الذين يشحون بعد الجود لا صاروا إليه من 
الشدة والجهد » ومضارب سيوفهم غير مذمومة ولا راجعة عامهم إلا بالثناء 
والوصف المسن » وم يدفمون عن حدم التليد بإعطاء أحسن ماعلكون مما 
ورثوا للفتراء والحتاجين . وحلومهم راجحة » وشوكنهم قوية » وشجاعميم 
نادرة » واستمدادهم للموض الممارك دام . سلاحهم السيوف لماضية والصير 


الذى يتسملون به دانم » يقول : 


ذوى نائل فها كرام المضارب 
لفتتر أو سائل المق راغب 


إذا عيّرت أحساب قوم وَجِدتنا 
نحامى على أحسابنا بتلادنا 
وأعبى هدَته للسبيل حلوءنا وخصم أقنا بعد مالجّ شاغب 
ومعترك ضنك ترى الموت وَْطه مثينا له مثى الخال المصاعب 


وبيضًا نقاء مثل لون الكوا كب 


فهم جر تحت الدروع كأنهم 


معاقلهم فى كل يوم كريهة 


و 3 . 


مع الصيرمنسو ب السيوف القواضب 


ويأتى بعد ذقات البيتان اللذان بحيب فيهما ابن اللخطم : 
| 


فرتم يجمع زاركم فى دياركم 


تفال حتى دوفموا بالرواجب 
مظنة حي ق فريظة هارب 


وكانى بان رواحة بغر إل يوم سابق انتصر فيه اللكزرج على الأوس. 


انتصاراً ساحقا حتى إن الأوس دفموا ببطون مفاصل أصول الأصابم المزرج 
عنهم بعد أن تعطلت الأسلحة . وفى ذلك اليوم أباح حصون الأوس ثم توجه 
بعدها حيث الأمكننة التى يظن أن قريظة الهارية قد ا<تبأت فها . وح البيت 


الذى ترجج أنه أساسا من هذه القصيدة » والذى مخاطب فيه ابن الخطيم . 
رميناك أيام النجار فم يزل يا ثفن يشرب فلست بشارب 
فإن ابن رواحة يفر فيه إلى الماضى » فقد كان ان الحطيم ؛ يوم الفجار 

الأول للا نصار» فى حائط له » فانصرف ذوافق قومه قد برزوا لاقتال نمجر عن 

أخذ سلاحه إلا السيف ثم حرج معهم » فعظم مقامه يومئذ » وأبلى بلاء حستا 
وجرح جراحة شديدة » فكث حيناً يتداوى منها » وأمر أن محتمى عن لم31 

فابن رواحة يعيره بما ألحق اللمزرج به ذلك اليوم . 


وليتضح لنا الفرق بين النفسيتين » لنتامل شيئا مما قاله ابن الخطي فى 


قصيدته عن حرب حاطب والخديقة وبعاث » يقول : 
دعوت بى عوف”' لقن دمائهم فنا أبوا ساحت فى حرب حاطب 


أنت عصّب م الكاهنين””" ومالك وثعلبة الأثرين رهط ابن غالب 


)١(‏ أثير 1 /كاد. 

() بريد : عمرو بن عوف إن الخزرج . وسامحت : تابعث . وحاطب : حليف لحم 
قتل » فكان بيهم حرب فى قتله . 

(م) السكاهنان : قريظة والنضير . وثعلبة : مم بنو ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك 
ابن الأوس . والأثر » بسكون المين وها وكسرها : الرجل الذى يستأثر على 
أصحابه أى مختار لنفسه أفعالا وأخلاقا حسنة . 


رجالمى يدْعَوا إلى الموت يرقوا” ' 
إذا فزعوا مدوا إلى الليل صار ح) 50 
ترى قَصْد”" الأران تمبوى كانها 
صبحنا بها الأطام حول مزاخي” 
وأنك تاقى حنظلا فوق بيضنا 
إذا مافررنا كان أسوا فرارنا 
صدود متشاجر 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلما 
أجالدم يوم الحديقة”؟ حامراً 


الخدود و المنا 





إليه كإرقال الخال المصاعب 
كوج الأتىة المزبد المتراكب 
تذوع خرصان بأيدى الشواطب 


قوانس أولى بيضنا كالكوا كب 


حرج عن ذى امه0*) التقارب 
صدود الحدود وازورار المنا كب 
ولاتبرح الأقدام عند التضارب 
خطانا إلى أعدائنا تتضارب 


كأن يدى بالسيف عخراق لاعب 


(1) إرقال البعير : بوع من السير . والصعب : الذى لم عسه حبل ول يذلل . 


() الصارخ : الغيث . والأنى : السيل يأتيك ولم يصبك مطره .. 

(م) قصد : كسر . والران : الرماح . والتذرع : قدر ذراع ينكسر » وكل قضيب 
أو غصن يابس أو رطب من رمح أو سعف فهو خرص ( مثلثة ) ٠‏ والدّطبّة : 
السعفة الطويلة . والشاطبة من النساء : التى تشققها وتأَخذ قشرها الأعلى تعمل 


مئه ال حصر . 


(غ) مزاحم : أطم عبد الله بن أأبى” بن سلول ٠‏ والقوانس » جمع قونس : الثائقء فى 
أعلى السضة وإعا قال أولى » لأنهم إعا برون أول من يطلع علهم . 

(5) اللسان « سوم » « أى على ذى سامه وعن فيه عمنى على » والهاء فى سامه ترجع 
إلى البيض المموه به » أى البيض الذى له سام . قال ثعلب : معناه أنهم تراصوا 
فى الحرب حقق لو وقع حنظل على رؤوسهم على أملاسه واستواء أجزائه لم وغزله 


إلى الأرض ٠‏ 


(5) الحديقة : قرية من أعراض المدينة فى طريق مكة »كانت بها وقعة بين الأوس 


الفتولة » وهو ما يسمى حاليا بالطرة . 


5 
ونوم بعاث اسللتنا سيوفنا إلى سب فى جذم”” “غسانْ ثاقب 
بعر بن بيضا حين نلق عدونا ويشمدن عمرا ناحلاتالمضارب2©0 
أطاعت بنوعوف ”© أميراً مهاهم عن الم حتى كان أل واجب 
أويت ”' 'لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفما » ليتنا لم تحارب 
صبحناهم شهباء 7" يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الطوارب 
أصابت سنراة م الأغر”“سيوفنا وغودر أولاد الإماء المسواطب 
ومنا الذى آلى ثلاثين ليلة عناتخر حتى زادك بالكتائ 7" 
فلولا ذرى الأطام قد تمامونه وتركالفضاء شو ركم الكو اعب 


)١(‏ الجذم » بالكسر : الأصل . وثاقب : مضوء غير حامل ٠‏ يقال : ثقبت النار 
وأثقيتها أنا » ورجل ثاقب النعب والعل » أصله : مغىء متوهج . 

(؟) مضرب السيف ومضربته : نحو شبر من طرفه ٠‏ 

(>) بنوعوف : من الخزرج ٠‏ وواجب : ميت ٠.‏ ورئيس بى عوف الذى يقصده 
هو عمرو بن النعمان البياضى ٠.‏ 

(:) أويت : رققت ورثيت : ويرمين دفما : أى برميننا من فوق الأطام دفعا 
عن أنفسهن : 

() كتيبة شهباء وبيضاء : إذا كانت صافية الحديد : وتبين : أى يهربن فيحسرن 
عن أسوقون ٠‏ 

60 الأغر : هو مالك الأغر نن ثعلبة بن كمب بن الحزرج بن الحارث إن الحزرج : 
بريد أنهم قتلوا سراة القوم من الفزرح » لأنهم أقرائهم » وعفوا عن سوام : 

() هذا أبو قيس بن الأسلت . 


رضيت هم إذ لابريمون”'قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحب 
عنعوا منا مكاناً نريده لكم عرراً إلا ظهور المشارب”"© 
قهلا لدى المر بالعوان”''صيرتم2# لوقمتناء والبأس صعب المرا كب 
ظأرناك ”") بالبيض حتى لأنم أذل من السقبان بين الحخلاب 
ولاهبطنا الارث ” قال أميرنا حرام علينا الجر مالم نضارب 


فاه 0 متنا رجال 2 ذا برحوا حتى أحات لشارب 


ر* 
فليت سويدا”" 'راء من جر منسكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب 

)١(‏ يعون : يرحون ويغادرون : وعازب الأموال : هى الإبل والشاء التقى تعزب 
عن أهلها فى المرعى : وهذا البيت فى الأصل قبل الذى يسبقه وقد حملئاه فى 
هذا الوضم اقتناءا بقول د : ناصر الأسد الذى قال عنه فى وضعه الأصلى « ولم 
أتبين لابيت لهذا العرتيب » ممنى يستقم به : والأرجم عندى أن موضم البيت 
بحب أن يكون بعد بيت آخر » كالبيت التالى له » فيه لفظ الآطام أو مايشهها ؛ 
ليرتبط بها الضمير فى « قمرها » . 

69 الشارب : الغرف . 

(؟) الموان : الحرب الى قوتل فها مرة بعد أخرى . 

(غ) ظأرنا ع : عطفنا كم على ما نريد : ويقال فى مثل « الطمن يظأر » أى يمعطف 
القوم على الصلح : السقبان» جمع سقب » وهو الذ كر م نأولاد الإبل : والشطر 
الثانى مثل فى الميدان رقم غ١6١‏ . 

(0) الحرث : موضع من تواحى الدينة ٠‏ 

60 سامحه : تأعة . 

90 هو ابن الصامت الأوسى » كان قتله المجذار بن زياد حليف الخزرج ؛ قله بعد 
أن أسل الحارث بن سويد » فقتل النى صلى الله عليه وسلم الحارث صبراً : وراء: 
أراد رأى فقلب : وهناك رواية أخرى : ومن خر منهم : والجلائب : الجاعات 
من ايل والإبل والفم والناس ء والواحد جلوبة » وهى ها جلب من ثىء ٠‏ 


لالج سس 


فأبنا إلى أبنائفا ونائنا وما من تركنا فى بعاث يآنْب 


وعَمِبٍت عن بوم كنتى عشي رلى ولوم بعاث كان 3 التتغاات 200 

وتحن فى نى عن أن قول : إن ابن المطي, » فى هذه ااقصيدة » يتقدم 
ابن رواحة ولكننا نضيف بأن ابن رواحة لا زال ينطلق من نقطة الضف 
نفسها » نقطة الهزعة . 

أما قصيدة ابن علطي الثانية فتقع فى خسة وعشرين ببتا » ولم يصلنا من 
نقَض ابن رواحة للها سوى ستة أبيات باجم فمها ابن اللطيم مباشرة . 

وقد عودنا ابن رواحة أن يبدأ نقيضته بالقدمة الغزلية» ثم ينتقمل إلى 
موضوعه الأساسى و يصلنا شعر الغزل » شعنى هذا أن مقدمة هلده القصيدة 
قد ضاعت . ثم إنه قد عودنا فى الدالية أن تكون قصيدته أطول من قصيدة 
خصمه » فمنى هذا أن أ كثر أبيات هذه القصيدة قد ضاع . وأبيات ابن 
رواحة هى : 
با فس نم شرار قومكم قدماً وأتم أغثهم نسبا 


حالقم الفحش وااخيانة وال بخل جميعاً واللؤم والكذبا 


باقيس إن الأسلاب أحرزها 
وأنت ف الدار غير ختصر 
و كنت فمهم والحرب لاقحة 


من استبحنا ما فى دبارم 


من كان يغثى الذوائب القضبا 
حريا وتدعو قتالنا لعبا 
لكنت فهم مغلا ذنبا 


يوم صبحنا م بها عصبا 


فندن بصدد سباب وهجو ودر مفرت ٠.‏ 


(1) جاء فى الدبوان بعد القصيدة « لم يكن قبس حضر يوم بعاث © : 


درأسة شدخعر 
لين نر ةق الاسلااى 
عبى اللي نا روا ) 


3 يبع د 


روح إسلامية : 


إن شعر عبد الله بن رواحة » بعد بيعة العقبة » إسلامى بكل ماتتحمل هذه 
ما أمكن » الترتهب الزمتنى التقريى له . ومن المقطوعات التى نظمه! ابن 
رواحة قوله : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذاانق معروف من الفجر ساطم 
أرانا الهدى بعد العمى قتلوينا به موقنات » أن ماقال واقم 
بيت يحافى جنبه عرن فراشهء إذا استثقلت بالمشركين المضاجم 

فد روى عن ألى هريرة رضى الله عنه 6 أن رسول أنه صلى الله عليه 
ول قال : أن أخا لكم لايقول الرفث » يعنى ابن رواحة » وذلك لقوله هذه 
الأبيات 9" , 


والمتأمل للبيت الأول يقبين أن الشاعر فرح فغور بكون رسول الْهصلى الله 
عليه وس يسمه مكيف لا » وهومن الأنصارالذين نصروا رسولالله » ورحبوا بهفى 
مد يهم واحتضنوه فى مناز هم » وانطوت على حبه قلوبهم » ودافموا عنه أ كثر 
من دفاعهمعن أهلهم وذوممم . وق للا نصار أن يفرحوا وأنيفخروا » خاصة 
وأن القرشيين الذين منهم النى صلى الله عليه وسلٍ عميت قلوبهم التى فى 


. تجذيب ابن عساكر 7/ بوم‎ )١( 


ا 

صدورم عن حقيقة عظمة الننى القرشى الحائعى . دما فطن لما الأنصار » وباق 
الببت يبدو فيه التأثر الواضح بقوله تعالى « 1 الصلاة إدلوك الشمس إلى غسق 
الليل وترآن النجر » إن قرآن الفج ركان مشهوداً . ومن الليل توحلا به 
نائلة لك » عسى أن ببعئك ريك ماما تود 20# 

والتلاوة فى الببت » تشمل صلاة الفجر وتلاوة القرآنٌ الجردة . وتأمل 
الفمل « انق" » الذى يدل على شق النور لأد الظلام » ولفظتى « معروف» 
و « ساطم © فى الدلالة على جمال الفجر وروحانيته . وللفجر ف المدينة المنورة 
جمال وروحا::ه لايتصورها على حقيةتهما إلا من عاشهما فعلا» فكيف بالفجر 
الذى يزينه وجه المصطنى صلى الله عليه وسل وترتيله القرآن ترتيلا . 

وفى الببيت الثانى يقارن بين العمى الذى كانوا فيه فى الجاهلية » والهدى 
الذى كان النى صلى الله عليه وس سببا فيه .. فد غدت قلوبهم مؤةنة بأن كل 
ماقاله النىّ من أمور غيبية واقم لا محالة . وهذا البيت .ذكرنا بقوله تمالى : 
هو الأى بمث ف الأميين رسولا متهم يتلو علييم آياته وتركيهم ويعلميام 
ا ككتاب والمكة »وإن كانوا من قبل لفى ض_لال مبين د وقوله : 


0ن 


وما ينطق عن البوى »؛ إن هو إلا وحى يوحى 4 " 


وفى البيت الثالث يصور حال النى صل الله عليه وس الذى بقَضى جزءا 
كبير| من الليل فى العبادة حتى تتورم قدماه . وهو بذ كرنا بقوله تمالى : 


سمب وات صر بن بسحت 02 يه 





. الإسراءء م/اء ولا‎ )١( 
. + الجمةء‎ )0( 
. (م) النجم » 2# ع‎ 


اهم د 


«إما يؤمن بآنانقا الذين إذا ذ كرا بها حَر'وا مدا وسّحوا محمد ربهم وهم 
لايستكبرون ؛ نتجافى جنوبهم عن المضاجع »؛ يدعون رهم خوفا وطيعاً » 
وما رزقناهم ينفقون7'" » و بقولهمخاطباً رسوله:«طهعما أنزلنا القرآن لتثتى ع29) 
وبدوله : « يايها الزمل » ثم اليل إلا قليلا » نصفه أو اتقص منه قليلا أو زد عليه 
ورتل القران ترتيلا » إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا » إن ناشئة الليل هى أشد 
وطاة وأقوم فيلا» ” "و بقوله فى نفس السورة 0 «إن ريك يع أنك تقوم أدلى 
من ثلث الليل ونصفه وثاثه وطائةة من الذين معك ... » وفى هذا البيت يصور 
المشركين الذين هم كالاً تعام ؛ بل أضل سبيلا » بأن مضأجعهم » تتبرم مهم » 
وتشكو ثقلهم » لطول نومهم » وإخلادهم إلى السكسل والراحة»وعدم معر هم 
لعبادة الله التى من أجاها خلتوا . 

وفى البيت الأخير يقرر عامه اليقيى بالحشر ويوم الحساب » ويأتى بالصدر 
دو أعر علا » ولا يت دوره التوكيدى » ثم هو ينفى الظن عن هذا المر 
« ليس بالفلن » وكثير هى الآيات التى تتحدث عن البعث والنشور . وقد 
كان ابن رواحة بتمثل ذلك الموقف الرهيب داعا 2 . 


٠15621١١ » السجدة‎ )١( 

(0)طهءرءم. 

(م) الزمل» ١‏ - ه. 

(غ) آية ٠.8٠‏ 

0 أنظر مثلا تعليله لمكائه أثناء خروحه إلى مؤته فى تهذيب ابن عسا كر ولد 
وتاريمخه » شجمع دمشق » ١‏ / سوم ؛ والسيرة + / لام وحجته » الق رضى 
عنها النى صلى الله عليه وسل .فى صلاته على الأرض لا على ظهور الرواحل : 
تهذيب ابن عسا كر ٠7‏ الم» . 


5م لد 


وروى أن الثنى صل الله عليه وس قال لعبد الله بن رواحة : ما الشمر ؟ 
قال : شىء مختلج فى صدر الرجل في رجه على لسانه شهراً » قال : هسل 
تستطيم أن تقول شيئا الآن؟ فنظر فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : نعم 7" » وأنشد فى الحال قوله ”"' . 


فغيرق أثمان العبساء متى كت بطاريق أو دانتلكم مط" 


تجالد الناس عن عرض فناءسرمم 
وقد علتم بأنا ليس غطالبنا 
يا هاشم الخير » إن الله فضلم 
إنى تفرست فيك الذير أعرفه 
ولو سألت أو اسقنصرت بعضهم 
فثبت الله ما اناك من حسن 


أنت الرسول شن محرم نوافله 


فينا النى وفينا تترل الور 
حى من الناس»إنعزواوإن كاروا 
على البرية فضلا ما له غير 
فراسة خالثهم ف الذى نظروا 
ف جلأمرك ما آووا وما نصروا 
تثبيتمومى و نصرأًكالذى نصر وا 


والو<ه مئه فقد أزرى به القدر 


وهو يجو فيا بن مرو بن عزوم وغبرهم من قرش » ودح آل هائم 
وعلى رأسهم حمد بن عبد الله صلى الله عليه وس . ويبدوها بتميين من وؤلاء 
الشركين وقيمتهم التى لاتعدو فى نظره لكفرهم العباء التى يلبسون 9؟ . 


. تهذيب ابن عسا كر 7 / .وم وانظر الاستيعاب ؟ / م2‎ )١( 
الأبيات الشبعة الأولى من طبقات ابن سلام : أما الثامن فقد جاء فى السيرة‎ )©( 
وتاريع ابن عسا كر مع السايع والخامس ؟‎ 
لماقال : فخيرونى أمان العباء » عرف فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )+( 
. مو.٠‎ 7 الكراهة أن جمل قومه أثمان المباء » هديب ابن عسا كر‎ 


سس باج لد 


ويطلب مهم فى صيفة الاستفهام الإنكارى بأن مخيروه متى كانوا فى يوم من 
الأيام قادة حاذقين بالحرب وأمورها » ومتى خضعت هم مشر الجراء فضلا 
عن غيرها. إنه يعيرهم بأن سلطائهم ضيق لا يتجاوز حدود قبيلهم ؛ بعكس 
السامين الذين تقسم حدود ساطانهم عن الله وفضله . وهذا يذ كرنا بقوله تعالل 
«أوم بروا أنا تأفى الأرض ننقصها م نأطرافها » والله محم لا معت لمكه» 


وهو سسريع الحساب وك 


وفى البيتين الثانى والثااث يشير إلى جهادم لكل المشركين مستخدماً 
لفظة « الناس » ويعنى بها القرشيين وسواع . وكأنه يقول : أننا وفينا للنى 
صل الله عليه وسلم بالعهد الذى قطمه علينا من حرب الأحمر والأسود”" ونقذنا 
إذن الله لنا فى القتال بعد العقبة اثثانية ”'* فى قوله تعالى : 


ل 0 2 م - 8 3" 0 »اكه سه ده واأحاء 
(اذن لادين يقأثاون مم ظدوا إن أله ص نص عم لقد بو” # 
4٠د‏ م 


0٠ . َ‏ مم 2ه سا١"‏ أ ا لسشع نك ردت ل" 0 
الزين أخرجو ءن ديأرعم بير حَق إلا أن يقولوا ريا الله واولا دفم” الله 


«١‏ ر كمدم واسمه ما م ير 2 رخس 2 مث رءسهة 
الناءى بعهبم ببءض أهده كت كاسم م وَصلوّات وَمََا<د 6 


لم _ ٠‏ “8 ار ىه ماني ل إسا >> اللو اس 
٠ 252 3‏ “يت ا 0 #امى 2 8 مم ٠.‏ هه 5 ك 0 
فيا امم الله كثيرًا وَلوئهرن الله من دذهره إن ألله لقوى عرد ص 


. 
م ص 


هار ٠‏ يهم د نع ِ الس سلس أ 
الذين إن مَكْنَاممْ فى الأرض أَنَامُوا المسلاة ونوا الز كة وَأمَرُوا 








. ع١ الرعدء‎ )١( 
٠. 8غ‎ / ١ السيرة‎ )0( 
. غ57/١ (ع) السيرة‎ 


اه هع 0-5 


١ 4 ال 2 لآ‎ 7 . 3 2 ٠ ٠ 
.4 0 هالممروف ومهوا عن المسكر وله عافة الاءور‎ 


ثم أنزل الله تبارك وتعالى : « وقاتاوهم حتى لاتنكون فتنة © أى لايفتن 
مؤمن عن دينه ويكون الدين لله « أى حت يعبد الله لايعبد معه غيره”؟ » 
وحيما يقول ابن رواحة « فتأسرهم » يذكرنا بوله تعالى : د فإذا لقيم الذين 
كفروا فضرب الرقاب » حتى ذا ترم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما 
فداء حتى تضم الحرب أوزارها 99 


وواضح أن الأسر هنا دليل الانتصار والقوة . وهل تستطيع فئة كافرة 
أن تقف أمام المسابين وف مهم الننى صلى الله عليه وسلم الذى تنزل عليه السور من 
السماء تترى . لهذه الأسباب » بالإضافة إلى الشجاعة المتاصلة فيناء نم عله , 
يقينا » بانه لس هناك حى م ن الناس يستطيع أن يغلبنا مهما كان.عزبزاً 
وكثيراً عدده . وهذا بذ كرنا بقوله تعالى : « فلاتمنوا وتدعوا إلى الم » 
وأنتم الأعلون ؛ والله ممكم ولن يقركم أعمالكم 6" . وينادى بنى هاشم من 





(1) الحمء وم # إع وجاء فى السيرة ١//50غ‏ « فكانت أول آية نزلت 
فى أذنه له فى الحرب واحلاله له الدماء والقتال لمن بثى عليهم » فما بلغنى عن عروة 
ابن الزبير وغيره من العلماء قول الله تبارك وتعالى ( الآيات ) أى أنى نما أحالت 
لهم القتال لأنهم نظاموا » ول يكن لهم ذنب فم بيهم ورين الئاس إلا أن يعيدوا الله » 
وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونمهوا عن السكر 
يعنى النى صلى الله عليه وسلم وأحابه رضى الله عنهم أجمعين 6 

٠. 58/1١ السيرة‎ )0( 

29 تقد )ع . 

(:) عدء وه" . 


خرش »2 مضيفاً إلعم الاير . « با هاشم الذير » مشيراً إلى تفضيل الله عز وجل 
لم على سائر البرية تفضيلا لن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عايها . 
وكيف يتغير وألنى صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم ؟ ! 
ويستمر فى البيت امام حاطب له » صل الله عليهوسل» معي رمش رك قريش» 
فهم الذين تولوا فاستبدل الله قوماً من الأنصار غير م ٠‏ ومنهم عبد الله بن 
رواحة الذى تفرس اير فى وجه اللصطق فصدقت فراسته » وأثيت أنه ألمى 
ن الظن فكأنه رأى وسمم » مخالفا لغباء مشرك قريش » الذين كذيوا النى 
صلا وآدوه وأخرجوه من بين ظهرا نعهم.وإنها آزلة الأبد أن مخرج مش ركو 
قريش النى' القرشى من بهم فيحتضنه | بنا يله » الأوس والكزرج » مقدرينه 
دق قدره . وف البيت السادس بأنى بالفملين « استنصر » و « نصروا » والفمل 
« أووا » ولس بعيداً عن ذهنه لقب الأنصار الذى خص به هذان الحيان » 
فق وقوله 
« والذين آؤوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حتا» 7" وهو لقب يصور طبيعة 
نصر هذين المييين للنى صل النّه عليه وس وميا يدهم له على أن تحموه ما حمون 
منه أزرم 0 وهو يستخدم لفظة ««جل » بشأن رفض مشر رك قريش المدكرر 
مساعدته فى معتل شئونه ولسان حاله يقول : إن الأنصار قد نصروه فى أموره 


وقوله تعال « والذين اووا ونصروا اولك بعضهم أولياء بعص »© 


0-0 - 


كاها ٠‏ واسةكءور داعيا أت عر وحل أن يثدت ما آنّاه اللَّه من حسن شيت فى 


1 





)0( الانفال » سيا . 
0( الاشال » علا . 


ان جمع إزار ؛ والراد النساء . 
م - ديواناءن رواءة 


لَه موسى » وأن مببه النصر الذى وهبه الأنبياء السابقين . وقد وقم هذا 
ألببت : 


ذثدت الله م آاك من حسن تيت هومى ونصراً كالذى نصروا 


من انبى صلى الله عليه وس موقع الرضا » فد قال حيما ممه : « وأنت 
فبك الله يا ابن رواحة » قال هشام بن عروة فثبته الله عد وجل أحسن 
الثبات » فقتل شهيداً » وفتحت له المنة فدخلها ”© . 


والببت الأخير الذى ينم عن حب عميق من ابن رواحة له صل الله عليه 
وسلم » يقارن فيه بين وضعه هو وللسلدين الذين تنام دانم بركة النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ ويستمتعون باختلاس النظر لوجبه الكري » وبين المشركين الذين 
أزرى بهم القدر » وألحق بهم نقصاأ وخسرانا يلازمهم الدهر » يسبب موقفهم 
الخاطىء من الإسلام ورسول الله إلمهم وإلى الناسكافة . 
وهناك مقطوعة من ثلاثة أبيات فق الرجر تفيض ,المعانى الإسلامية : 
بامم الإله وبه بدينا 
ولو غَبلانا غيره ثةيتا 
وءبذا ربا وحب" دينا 
وواضح أنها تتحد شعن الاعهاد على الله عز وجل وعبادته و بمجيده وبمجيد 
دينه المنيف . 


. الاستيماب ؟ / /م؟ وانظر تهذيب ابن عساكر 107/..وم‎ )١( 





الجر وحفر الحندق : 





من أهون البحور نظا على العربى وأ كثرها دوراتاً على لسانه بحر الرجد 
لانسجام صوره المتعددة مع حركات العمل التلفة؛ولأن مقطوعتهحتى الإسلام » 
كان يفترض فيها أن تسكون محدودة الأبيات» ثم هو فى أغلب الأحيان وليد 
ساعته . وهذا يفسر ملازمته المتادة للمصار بين وقت البارزة . ولعبد الله 
ان رواحة كية من الرج: طيبة » جارى بها الحوادث ومقتضيات الأحوال . 
فقد روى مثلا أن الننى صلى الهْه عليه وسام نوم الحند ق كان ينقل القراب حتى 
وارى التراب شع ر صدره وهو برجن رجز لعبه الله بن رواحة. ' وروى أن 
عبد اله لا قال هذه الأبيات قال رسول الله عليه السلام : الاهم ارحمه . تقال 
عمر : وجبت » يعنى الشهادة والجنة 7" والأبيات هى : 
يارب اولا أنت ما اهتد ينا 
ولا تصداقنا ولا صني 
فأنزان' سكينة علينسا 
وثبت الأقدام إن' لا قينا 
إنالكقار قد ينوا علينا9© 
وإن أرادوا ققفة أبينا 
وواضح انسجام موسيتى هذه القطوعة مع حركة المفر التى يقوم بها 
امرئحزون » ثم هى تزخر بالمعانى الإسلامية » فيبدأها معترقاً بمن الله وفضله على 





(1) (؟) تهذيب ابن عساكر 7/لوم . 
(©) أيطاء فى م علينا» . 


د لاهم ا 


الفئة المؤمنة بالهداية إلى طريق الرشاد . وهناك الإشارة إلى الصدقة والصلاة » 
وهناك الدعاء بإنزال السكينة على المؤمنين وتثبيت الأقدام ساعة اللقاءء 
واستمال لفظة الكفار » وكذلك البئى والفتنة يممناهما الإسلاتى . ولا يخنى أن 
هذه المعافى جديدة على العرب » وأن التأثر ذمها بالقرآن الكرم بن . 


الرحز وعمرة التضساء : 





صدٌ مش ركو قريش النى" صلى الله عليه وسلم فى ذى القمدة فى الشهر 
الحرام من سنة ست عن أن يأى هووالسمون وعددهم سبعائة 20 بالعمرة » 
وكان صلح المديبية الذى من أهم شروطه فى نظر المشركين « أن يرجم عناعامه 
هذاء واس لا تح ثالعرب عنا أنه دخلا علينا عنوة أأبدا 7" » فاقتص رسول 
اله صلى الله عليه وسل مهم » فدخل مكة فى ذى القمدة » فى الشهر الهرام الذى 
صدوه فيه » من سنة سبع”؟ وروى أن عبد اله ان رواحة كان ألهذاً مخطام ناقة 
النى صل الله عليه وسلم حين دخل مكة فى تلك العمرة”' وحين طاف بالبيت”*» 


وكان عبد اله بر ين قائلا : 
خلوا فك امير فى رسوله 


. السيرة ؟ /و.م‎ )١( 

(0) السيرة ٠.81/0‏ 
(©) السيرة / ء١لام.‏ 

() السيرة ؟/ الام 

(6) تهذيب ابنعسا كر 7/ إيوس. 


عد “لاق لد 


يأرب إى مؤمن بمميله 
أغرف حق الله فى قبوله 
تحن قتلناكم على تأويلم 
ضربا كزيل اهام عن قيلو 
ويذهل الخليل عن خليلو 
وروى أن عمر بن الطاب أنكر هذا الرجز على ابن رواحة قائلا : « أو 
هاهنا يا ابن رواحة أيضا ؟ 6”' وأن النى صلل الله عليه وسلم قال لعمر : 
«خل: عندياعر » فوالذى نفسى بيده لكلامه أشد علمهم من وقم ابل ». 9) 
والمقيقة أنه كان مبجو قريشاً ثلائة نفر من الأنصار بحيب وهم :حسان بن ثابت 
وكعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة ء فكان حسان وكعب يعارضائهم بمثل 
قولحم بالوقائم والآيام والمائر » ويعيرانهم بالمثااب » وكان عبد الله بن رواحة 
يعيرهم بالكفر وينسبهم إليه » ويعلم أنه ليس فمهم شر من الكفر / فكان 
اءن رواحة ©) 
ال رو 
وكون ابن رواحة بأخذ مخطام ناقته صلى الله عليه وسلم » ذلك دليل 
على مزلته عنده . وكونه يرفم صوته بهذا الرجز » الذى كلههجوم على المشر كين 
الذين كانوا قولى الشوكة وقتئذ » فى عقر داره, » فى مكة التى لم تكن بعد قد 


(1) تهذيب اين عسا كر 7 ايوم 
)0( المصدر نفسه 
(0) غ «ق»هللة؟ وانظر «الدار» ع/م؟١‏ 


مهم لد 


تتحت » ذلك دليل على إمان ابن رواحة العميق » وتغلغل روح الغداء 
.والتضحية فيه . 

فى هذا الرج: » خاطب ابن رواحة «بنى الكفار »» ولسق ذلك تعر يض 
بالحاضربن ققط » بل وبالأموات من الأباء والأجداد ؛ ويأمرمم أن بتركوا 
طريق النى صلى الله عليه وسل خاليا منهمكى لاه بالخير كل اللمير » إنهسم 
عريقو النسب فى الكفر» أما هو فؤمن بكل ما يوحى به إلى النى صلى ان 
عليه وس » وهو يمل يقينا أن لله حما فى قبول ما جاء به النى صلى الله عليه وس 
الذى لاينطق عن الطوى . 

والأبيات الأربعة التالية توحى بالثقة الطلقة والإمان العميق : إننا تحن 
الذين قتلنا كم على تأويله » وهو ما يؤول إليه نبأ الله لنبيه » ومصير للؤمنين إلى 
ما وعدم به »كا فى قوله تعالى :« هل ينظرون إلا تأويله بوم يأنى تأوبله » ”© 
م قتلنا كر على تنزيله » حيما أمرنا الله عز وجل أن عاتم ء وهو يشير إلى 
ما فعلوا بهم خاصة فى بدر » وقد قال ابن رواحة فى الوضءين ه قتلنا لم » 
مشيراً إلى النتائج الإإيحابية لاقتال الفملى » فقد يكون هناك قتال دون قتل . 
ويستعمل الصدر « ضرباً » فى قوله « ضربا يزيل المهام عن مثقيله » والذى 
يقوم بهذا العمل هو السيف » ولا يعمل إلا إذا كان هناك تلاحم بين الفريئين 
لمتقائلين . وكوون السيف الذى يستعملون يزيل الهام من مغرزه بين الكتفين 
ذلك دليل على خبر مهم القامة باستمال السلام ورباطة جأشهم ساعة 
الذزع . 


(1) مود شا كر . هامش طبقات ابن سلام ٠‏ 


هذا الضرب من الشدة للدرجة التى تحمل الذى أَطْى الودة وأصعها 
مشغولا بنفه مذهولا عن خليله » وكأنه فى بوم الحشر . وواضح أن 
السبب الذى بكري وراء شدة الضرب أن هذه الفئة مؤمنة دما الأخرى 
كافرة . 


ششهرهة وغزوة موية : 


قدم رسول الله صلى لله عليه وس من عمرة. القضاء المدينة فى ذى الجة 
وأقام بالدينة حت بعث إلى مؤتة فى جمادى من سنة بمان”'" . وسببها أن رسول 
اله صل الل عليه وس بعث الحارث بن عمير الأزدى ثم أحد بنى لحب إلى 
ملاك بصرى بكتاب » ذلما تزل مؤنة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقال: 
أبن تريد ؟ قال الشام . فال لملا من رسل محمد ؟ قال : نمم . أنا رسول رسول 
لله . فأمر به فأوئق رباطاً » ثم قدمه فضرب عنقه صبراً . ول يقتل ارسول الله 
صلى الله عليه وس رسول غيرء» فبلغ رسول الله صل الله عليه وس ادير فاشتد 
عليه » وندب الناسَ » وأخبر م متتل الحارث ودَن قتله» فأسرع الناس وخرجوا 
فمسكروا بالجرف ”" وأدّر رسول الله صل الله عليه وس على الناس فى مؤنة 
زيد بن حارثة ثم قال : ثم قال : فإن أصيب زيد فجمفر » وإن أصيب -جعفر 
فعبد الله بن رواحة » ذإن أصيب فايرتض السلمورى رجلا فيجعلوه عليهم » 


كتجوز الناس ومميئوا للخروج د وثم ثلاثة لاف » لها حضر خروجهم ودع 





(1) تاريخ ابن عسا كر » جمع دمشق ١/حمم‏ . 
(0) ١ه‏ «ه « « « (إومم. 
١ )0‏ «ه « <« « (لممم. 


 قكجال‎ 


الناس أمراء رسول لله صلى الله علية وسلم وسابوا علييم ٠‏ نما ودع عبد الله 
اءن رواعءة .. .... بعى » قتالوا : ما يبكيك ياابن رواحة 4 
فقال : أما والَّه مالى حب الذنيا ولا صبابة بك5 » ولكنى سمعت رسسول الله 
صلى الله عليه وس بقرأ آية من كتاب الله عز وجل» يذ كر فيها الغار :« وإن 
مك إلا واردهاء كان على ربك <ما مقضياً» فلست أدرىبالصدّر بعدالورود» 
ققال للسلمون : صحبك الله ودفع عنم ورد إلينا صالحمين ؛ فال عبد ا 


ان رواحة : 
لكننى أسأل الرحن مغفرة ‏ وضرية ذاتفرغ تقذفاز بدا 
أو طعنة بيدى حركان يمجبزة | بحر بة نتفلا الأحشاء والك.دا 
حتى يقال إذا مروا على جد أرشده اشهمنغازوقدرشد"'© 


لتتصور هذا المشهد الرهيب المهيب » جيش سينطلق غازيا لا يدرى ما الله 
صانع به » وقد خرج لتوديعه على يعد ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام رسول 
لله صلى الله عليه وسل وامسلمون ممه » ويدعى لهم بأن يعودوا صالمين. 
سالين » ويؤ من الميم باستثناء ابن رواحة الذى يسأل الله عز وجل وقلها 
الشهادة . فا السبب الذى دفع اءن رواحة إلىذلك ؟ إذ المعروف أنه من 
الثلائة والسبعين رجلا الذين شهدوا العقبة الثانية وأ حد الامى' عشر ققيباً الذين. 
اختيروا بأمر من اننى صلى الله عليه وسل تلك الليلة والذين قال لم 0 أن على 
قومم بها فيك كفلاء كسكفالة المواربين لعيسىاين مر » وأنا كفيل على 
قونى » يعنى المسلمين 7 وشهد بدراً » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 


. السيرة «إسيام‎ )١( 
٠ السيرة ؟/55غ‎ )0( 


وسلٍ »عن الخاربين فى بدر « لعل الله قد اطلع إلى أسحاب بدر يوم بدر قال : 
اعلوا مأ شئم ققد غفرت لكم 0 وهو أحد الأنصار الثلائة الذيبن خرجوا 
فى بدر للمبارزين الثلائة من قريش» فرفض الفقرشيون مبارزهم”'' وشهد 
أحداً والمندق والحديبيةوعرة القضاء وللشاه دكلها. 7" وقدكان« أول خارج 
إلى الغزو وآخخر قافل » 7 وفو كل ذلك كان عابداً لله حق المبادة » ققد 
جاء مثلا فى الحديرث « كنامع رسول الله صلى الله عليه وس فى السفر » وإن 
أحدنا ليضم يده على رأسه من شدة المر » ما منا صائم إلا ماكان من ردول 
اه صلى الله عليه وسلم وعبد اله بن رواحة”"» ومعروف أن النى صلى الله 
عليه وس مان من الله عر وجل على العبادة ”'* وكان يمهى المسانين أن يتكافوا 
فوق طاقمهم » ولحكن حرص ابن رواحة على التأمى برسول الله هو الذى 
يدنعه إلى نشم أمثال هذه الصعاب . وكان صلى اله عليه وسام يرضى عن فمل 
ابن رواحة الريص على الثواب 7" وأحيان 'رشده إلى الطريق الأمثل (4) 

وله الكثير من المناقب التى أجممعليها كل الذين تحدثوا عنه . وقد روى أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال عنه : « رحم الله ابن رواحة »كان أيما أدْرَ كته 


. السيرة ؟ ووم‎ )١( 

٠ 528/١ الشيرة‎ )( 

٠ 586/9 الاستيعاب‎ )"( 

(:) الاستيعاب 586/9 . 

(ه) تهديب ابن عشا كر حمر : 

(5) نيل المرام ١/7صيم‏ . 

9غ أنظر مثلا تهذيب ابن عسا كر رمرم . 
0( تهديب ابن عسا كر وى .يوم . 


سن ره سد 
الصلاة أناخ ع ”'' وقال أيضا عنه فى حياته « برحم الله ابن رواحة » إنه يحب 
الجالس التى تقباهى بها الملائتكة 6 7 والمراد مجالس العل . 


1 
0 ودعا 


وقال : « نم الرحلُ عبد الله ابن رواحة » فى حديث طويل 
له النى صلى الله عليه وسلِ بقوله : « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية 
رسوله » وله من المنزلة فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسل »مالا مخف وكأن 
النبى صل الله عليه وسلم أدرك أن فرح أبن رواحة بانتصار السامين فى بدر ليس 
عليه من مزيد » فبعثه « بشيراً إلى أهل العالية » بما ذتح الله عز وجل على 
رسوله على الله عليه وسلم وعلى المسلمين » وبعث زيد بن حارثة إلى أهسل 
السافلة 206 , 
إن السبب الذى دفم ابن رواحة إلى طلب الشهادة بدلا من أن يعود صالا 
سالما هو أن هذا الرجل » امثالى الإععان » لم يكن يقنعه إلا أن ينال أعلى 
اللدرجات التى يكن اؤمن من أتباع تمد بن عبد الله أن ينالها . وليس هناك 
درجة أعلى من الشهادة مكن أن تنال لشخص مثله » لذلك سعى إلمها هذا 
المؤمن الطموح » وحرص عليها » ودعا الله عز وجل مخلصا أن بيبا لله . 
والآن هو على وشك التوجه إلى غزوة من أم الزوات . وهل يكن أن تنال 
الشهادة إلا فى مثل هذه الغزوة ؟ إنيا فرصة العمر بالنسبة له . وفى تلك 


(1) تهذيب ابن عسا كر 07 لمم - 

(0) تمذيب ابن عساكر 7 / رمم . 

(م) ١‏ ص مة؟ وتهذيب ابن عسا كر 07 / رمم . 
() السيرة .545/١‏ وانظر ١‏ ص 7948/8 . 


8م سد 


اللحظة الخافدة يتجاذب ابن رواحة حب الننى صلى الله عليه وسام الذي سيفارقه 
ورهبة المعانى فى قوله تعالى : « وإن منكم إلا واردها » كان على ربك حما 
مقضيا © والرغبة فى الشهادة » غير التأحكد من حصوه علما » فيبكى رفى 
اله عنه » ونحد برد فؤاده فى الا بتهال إلىالله عز وج لأن يتسكرمعليه بالشهادة» 
وكأنه تذاكر قوله اننا ولاأزال حبيساً فى سبيل لله حي أموت » حيها أتزل 
الله عز وجل فى نفر من الأنصار فمهم عبد الله بن رواحة » قالوا فى مجلس : لو 
1 أى الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا به حتى نموت » قوله ”© : « يا أعها 
الذبن آمنوا لم تقولون مالا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . 
إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» ”© فتجرى 
على لسانه تلك الأبيات الثلاثة التى تتنجر بالفداء والتضحية . 


وواضح أنه يبدأ الببت الأول بلكن ع وكأنه بريد أن يستدرك على 
أولئك الذين دعوا له بالمودة سالا . إنه يسأل الله عز وجل المنفرة التى يشفع فى 
سبيلها السؤال بالممل . وأى عمل أشرف من أن ”يقّتل الإننسان مجاهداً فى 
سبيل الله فينال الشهادة . لذلاكهو يأنى بواو العطف »: « ل-كنبى أسأل الرحمن 
مغفرة وضرية . .. أو طعنة» إنه يستعمل « ضمربة » اأرتبطة بالسيف و« طعنة» 
المرتبطة بالرمح . وقد ابتدأ بالضرب الدال على تصميم مجاهدنا على التلاحم فى 
المعركة بالأعداء . وإن كان البمد بيئ اللمتحار بين يحدوداً أمكن استهال 


() الصفم -ع. 
(0) تهذيب ابن عساكر 7 / هلمم ٠‏ 


سوه د 


الرمح » وهو ماعناه بتوله « أو طمنة.» ول مخطر ببال الشاعر أن يكون بينه 
وبين أعداء الله فى المعركة مسافة يحوجهم فيها إلى استعمال التبال . 


إن حرصه على الشهادة لا تحمل مثل هذا البعد بالنسبة له تمكناً . 

وتأمل نوع الضربة التى يتمنى .. إنها ضربة بالسيف واسعة عميقة يتدفق 
بسببها الدم وكأنها تقذف به وقد علامز بده ورغوته . وتأمل نوع الطعنة. . إنها 
طمنة محربة من يدكافر يذلى المقد على الإسلام فى جوفه » تمد من ابن “رواحة 
مادون الحجاب مما فى البطن من كبد وطحال وكرش وما تبعه » ومخرج 


طرفها من شقّه الآخر » فيضسر بإحداههما الجنة . 
ويستمر الشاعر فى سؤاله » وكأن الله عن وجل قد اس تجاب له ذملا . 


حتى يقال إذا مرتوا على جدثى أرشده الله من غاز وقد رشدا 

ومعنى الشطر الثانى أن الله عر وجل قد هداه إلى طريق الحق » طريق 
الجهاد فى سبيله » فسار فيه واستمر حتى النهاية . ولكن من الذى يقول هذا ؟ 
إنهم الؤمنون حقا والغازون فى سبيل الله » الذين انتفموا من الدرس الذى ألقاه 
ان رواحة . ويبدو هنا تفاؤله ببقاء ذلك اللكان النانى نذاك « مؤتة » 
أهلا بالمسامين » ورغبته فى الحم بين الشمهادة والءزية . 

ونحن فى غنى عن أن تقول : إن ابن رواحة الشجاع ٠‏ كان يحابا فى طليه 
الشهادة » إذ ل يكن من المعقول أن يقدم نفسه لقمة سائنة لأعداء الله » ولكنه 
من الذين يشملهم قوله تمالى فى كنتابه المزيز «إن لَه اشترى من المؤمنين 
أنفهم وأمو الهم بأن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيَكتلون ويقتلون وعداً 


عليه حم فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوف بعهده من الله » فاستبشروا 
بيعم الذى بابعتم به » وذلك هو الفوز الملي”"2 6. 


وتحرك الجيش » وعاد المودعون ٠‏ فر يفتقد ابن رواحة غير النى صلى الله 
عليه وسلٍ الذى قال فيه : 


خلف السلام على امرىء ودّعته فى النغل خير مشيع وخليل 


فالله عز وجل خليفة على خير من خرج لاقوديع » وخير من أَمَئى الودة 
وأصَّذها ؛ على رسول الله صلى الله عليه ول الذى ودعه ابن رواحة . وبلاحظط 
أن لفظة المليل تسكرر استماها فى رجه ان رواحة . وى بدورها تكررت 
فى القرآن الكرم »؛ ودارت على لسانه صلى الله عليه وسلٍ ..وا نطق الجيش 
متوجياً إلى مؤتة » والعادة جرت أن عتطوا النوق ويحنبوا الخيل إلى المعركة 
620 
ومنها 0 . 


وروى عن ريد إن أرمم » الذى كان بقما فى حجر عبد الله بن رواحة » 
رج به فى سفره ذلك مردظا له على حقيبة 0 رحله » أنه ممه وهو نسير ى 


إحدى الآيالى بنشد أبياته هزه : 


إذا أديتى وهات رحلى مسيرة أربع بعك الحساء 


١١١ » التوبة‎ )١( 

(0) بعث رسول اللهصلى الله عليه وس بعد وقعة أحد عليا فى أثر أبى سفيان ومن معه 
« وقال : أنظر » فان جنبوا الخيل وامتطوأ الإبل فإنهم بريدون مكة » وإن 
ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة » تاربع ابن الأثير ؟/ .:0٠‏ 

(م) الحقيبة فى الأصل »العجيزة » ثم سمى مامحمل من القماش على الفرس خاف 
الرأكب حقبية مجمازا » لأله مول عل المجز . 


أ[ ده 


فغأنك أنمم” وخلاك ذم ولا أر- -ل_ دم' إلى أهلى ورائى 
وجاء السامون وغادروق2 بأرض الشاء مشتبى الثواء 
ورك كل ذى نسب قريب إلى الرحمن » منقطع الإخاء 
هنالك لا أبإلى طلم بل ولا مخل أسافلها رواء 
ذلما بمعتدمنه بكيت . قال : لخفقنى”'' بالدارة”"" وقال : ماعليك يباكم" 
0 ار 0 /' 
فى هذه المقطوعة » مخاطب الشاعر ناقته بقوله : إذا أوصلتنى المسكان الذي 
أبنى » مكان الجهاد فى سبيل اله » وحملت مركبك الذى عليه أجلس مسافة 
أربع ليال بعد قرية أحساء”"" » فن حقك أن تنعمى بالحربة المطلقة » والمسرة 
الاائمة » لأنك قت » غير مذمومة » بكل ما أطلبه منك بإيصالى إلى ساحة 
الجهاد » ذإلى قد دعوت أ عز وجل أن يكتب لى الشهادة وألا يعيدى إلى 
أهل .يها تعودين أن تكافى مثل هذه اأشقة ثانية . والشاعر تحدد الليالل 
التى يحتاجها بعدالحساء للوصول إلى مكان المعركة » ققد كان هو وقومه على عل 


تام مخطة سيرم . ثم هو مطمئن النفس مرتاح البال قرير العين سعيد بهذا العمل 
الجيد الذى يقوم به معترف بفضل ناقته عليه » وباليد البيضاء التى أسدتها إليه 


أن برزقى الله شهادة وترجم بين شع 


(1) خفقتى : ضربى ٠‏ 

(؟) الآرة : السوط . 

)ع يالكم » كصرد : يليم . 

ء( شعيتا الرحل : طرفاه » اللقدم والؤحر . 

(6) السيرة ؟ / لالام . 

)0 دم امحاز السامون إلى موتة » قرءة فوق أحساء » تاررحم ان عسا كر مع 
دمشق ١/همم.‏ 


والتى لامكن أن بححدها . وابن رواحة هنا » صاحب مذهب محمود فى رد 
الجيل إلى الناقة » فهذا داود بن َل اللدنى”"" يحاطب أَتم بن العباس » أخا 


عبد الله بن العباس7؟ : 
يموت من حل ومن رحلة اناق إن أدنتى من قم" 
إنك إن أذندت مذنه غداً حالانى دمر ومات العدم 
وتبعهماأ الحسن بن هالىء شال وأحسن : 


ور يننا من خيرءن وطيء التري فلها علينا حرمة وذمام 

ويستمر ابن رواحة مستخدما واو العطف فكأنه يقول وإذا جاء المسامون 
صيفة الماطى » فكأن اليش قد جاء فملا . ويأتى بالصيغة نفسها مباشرة 
« وغادرونى » فكأن الرجل قد استَمد فعلا وعاد جيش مؤنة دونه . كا يأتى 
ب « مشتهى الثواء © فشهوته أن يبقى فى أرض الشام شهيداً . وكان ره الله 
يظن أنه سيبق وحيداً هناك » والواقع أنه استشبد معه آخرون . ويمود إلى 
مخاطبة ناقته مستعملا واو المطف : 


وردّك كل ذى نسب قريب إلى الرحمن منطم الإخاء 
فإذا رد هذه الناقة إخونه فىالإسلام » القريبون من الرحمن بأعمالهم الصالحة » 
)١(‏ من مخضرى الدولتين 4 الأموية والعماسية ع ل . 


() انظرغ ,١/+‏ و و19 وم الأدباء غ/؟و١‏ والخزانة م/م واين عسا كر 
هن والسمط ١/19م.‏ 


لد ع سا 


وبق منقطع الإخاء » فامس معه إخوة فى النسب ولا فى الدين » إذ غادر الدنيا 
فهذه هى ميته الصحيحة » وهذه هى ذرحته المقيقية » و بالقياس هذه الفرحة » 
ما أرخص فرحة الدنيا » بعافى ذلك فرحه بأول مايبدو من ثمر تخله الذى بشرب 
ويرتوى بعروقه فيستغنى عن الست والدماء» أو الذى يقوم هويخدمته . وكأنى 
بان رواحة هنا يستفيد من من أخوة الإسلام الحقيقية » ومعروف أن النى 
صلى الله عليه وس حينا آحى بعد الحجرة بين المهأجرين وال نصار الى يدنه وبين 
المقداد بن عمرو”'* . ويفهم من البيت الأخير أنه كانت له علاقة بالنخل الذى 
تعرف به بدئة المدينة المنورة . . وفى هذه الر<لة قال عبد الله بن رواحة ازيد 
ان أرقم . 
بازيد وَيْد اليئملات الذبل 


تطاول الايل هُديت فاتزل 


وقد أضاف زيداً إلى الإبل القوية على العمل » الضامرة من طول السفر 
لسن قيامه عامها ومعرفته تحدائها » وطلب منه داعيا له بالهداءة أن ينزل عن 
راحلته ومحدو الإبل » وينشطها بالحداء » وتزيل عنها التمب والإعياء » فإن 
الليل قد طال . والشاعر يصف الإبل بالقوة المطلوبة منها لقطم تلاك المسافات 
الشاسعة » وبالضمور » وذلك دليل على تأثير السفر فمها . ونتبين من هذين 
البيتين العلاقة الوثيقة بين المداء ليلا وتنشيط الإبل . وقد تستفاد الملاقة بين 
الحداء ونحر الرج: . فلا إستبعد أن يكون ان رواحة أخذ يترم للا بل ببذين 
البيتين اللذين مخاطب هما زيد بن أرقم . وها » بالإضافة إلى بقية الج الذى 


نسب لابن رواحة دليل على أن عدد أبيات الرجِر محدود فى تلك الأثناء . 


(1)اص5/مة؟. 


ه58" د 


وهو يأتى تجيله و هديت » » وهل هناك دعاء لزيد فى نظر ان رواحة المؤمن 
يتقدم الدعاء بالحداية ؟ 


قال زيد ( بن أرقم ) : ثم نزل ( ابن رواحة ) فصلى ركعتين دعا فبهما دعاء 
علويلا ثم قال لى : ياغلام » فتلت لبيك . فقال : هى إن شاء الله الشهادة 26" 
لقد بلغت نفس ابن رواحة من الرقة والشفافية والإخلاص فى حب الله ادرجة 
الثقة والاطمثنان إلى أن الله عد وجل قد استجاب دعاءها . 


هذا التصميم على الشهادة هو الذى جءل لاءن رواحة رأيه الخاص حينا 
تزل الجيش « معان فباخهم أن هرل قد نزل بمب” فى مائة ألف من الروم 
وماثة ألف من المستعرية9؟ قلما لسغ ذلك المسامين أقاموا ليلتين لينظروا فى 
أمرم . وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قنخيره الخير » إما 
»ردنا وإما يزيدنا رجالا . فبيئا الناس على ذلك من أمرمم جاءم ابن رواحة 
فشجعهم ثم قال : والله ها كنا نقائل الناس بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح 
ولا بكثرة خيول » إلا ببذا الددن الذى أ كرمنا انه به . انطلقوا » والله لقد 
رأيتنا وم ددر مامعنا إلا فرسان وبوم أحد فرس واحدة . وإنما هي إحدى 
الحسنيين . إما ظهور علمهم فذلك ماوعدنا الله ووعد نبينا وليس لوعده خلف 
وإما الشهادة فنلحق باللإخوان ثرائقهم فى الجنان . فتشجم الناس على مثل قول 
ابن رواحة”**4 وه ل كان ينتظر منأبن رواحة سوى التصمي على الجهاد » مما 
كان العدو كثيراً فى العدد والعدة » وقد لاحث له تباشير الشهادة ؟ 1 2 


. تهذيب ابن عساكر موإعرهم‎ )١( 
. مآب » بوزن معاب : مديئة فى طرف الشام من نواحى البلقاء‎ )0( 
. ممو/١ تاريخ ابن عسا كر ممم دمشق‎ )( 
. موه/١ السدر نفسه‎ )5( 


م6 ٍ_-_-_ ديوان إن رواحة 


07 اد قث 


وف معان » نظم ابن رواحة مقطوعة من بحر الوافر الذى ينسجم تام مع 
الاندفاع والمجاس الذى عرف به كل واحد فى الجيش » ومم وقوع حوافر 
اليل التى ترجم الأرض بها . وليس ببعيد عنا تلك المقطلوعة التى نظمها فى 
نفس الوزن » وقد يكون متأثراً بابن رواحة » قيس بن الكشوح المرادئّ قاتل 
رستم قائد الفرس فى موقعة القادسية » فى مقطوعته ومطلعها '"” : 

جلبت الخيل من صنماء تر'دى 2 بكل مدجج كالليث ساءمى 

ومقطوعة ابن رواحة هذه بدور الحديث فنبها عن انخيل » والراد بطبيعة 
الحال أربابها » فتقدمها من تقدمهم » وتحشمها لامعاب من نحشمهم » واقتحامها 
قلي العامع من تصميمهم على الجهاد فى سبيل الله » وبذل الأرواح رخيصة 
ابتغاء مرضاته . ويبدؤها ابن رواحة بقوله : 


ر 
ل 


ما امول من أحا دارع دمر من الحديش لها اكوم 


ولا مخنى مابرتبط بالفمل « جلب »6 من صياح وجلبة وزجر واستحثاثه 
للخيل يقصد أن تسرع بل أن تسبق . ولكن تسبق ماذا ؟ وإلى أين ؟ إنها 
يسبق بعلها البعض . فالعروف أن الفرس ف القطيع أسرع منه وحيدا . أما إلى 
أن » فإلى أولئك الذين قتلوارسول رسول الله كى يذوقوا وبال أمرم » ويذ كر 
الشاءر اسمين من الأما كن التى مر بها جيش مؤتة « أجأ وفرع » ويشير إلى 
طبيعة عنابتهم بالخميل » فهى تطعم كيات معلومة من الحشيش الذى تحب . 


وينتقل إلى تصوبر الشقة التى عانتها اليل » والطرق الوعرة التى أرغتبا 
عزمة أصحاءها على سل وكها . 





. م٠١ فتوح البلدان للبلاذرى‎ )١( 


5 


تقد اتصلت الطرق الصعبة الوعرة غير الألوفة ببعضها. فلاتقم حوافر . 
الخيل إلا على حجارة . 


وكأن الصوان”'" لعدم إخطاءحوافرها لها أو انحرانها مها » نمال مد بوغة 
ملساء تلدشها . ويعين المدة التى مكثها المبش فى معان » وهى ليلتان » وفى هذه 
الفئرة كانت اميل قد نالت قسطا كبيراً من الراحة بعد المشّقة التى عانت : 


أقامت ليلتين على معان تَأَعمب بعد فتزتها بجوم 
ويلاحظ فضل مثل هذا التحديد الزمنى على التاريخ . وأتى الله بالصباح 
فتحرك اليش الغازى ل واندئعمت اليل مرسلة طليقة وكلما نشاط وحيوية 6 


وكان الجو لالحه] ء فهى تستندق هواءه الحار . ولا يف المثقة التى يعانيها : 


الفرسان صن : 


ويأنى البيت الذى ينم عن إيعان وقوة واثقة وعزعة لا تنثنى . 
فلا وألى ماب لنأ نيتها وإن كانت 8 عب وروم 
إنه يأتى بلا النافية » وكأنه يجيب أولثك المغرورين بكثرتهم الذين يقول. 
لسان حالهم : إنه لايمكن للسامين القليلى المدد والمدة أن يبلغ بهم الاستبتار» 
إلى حد أن يأتوا إلى ماب » المكان الذى نعسكر فيه : فيتول اءن رواحة علء 
فيه : لاء مآب النأتينها ؛ ولامخق دور لام القسم القمال فى « لتأتنها » شم 


هو قد قدم المقعول ,به « ماب » وى ذلك شد للا نقبأه ودلالة على التصميم 


4 


. ضرب من الحجارة شديد ؛ واحدتها صوانة‎ )١( 


يمسم 


وقد سبق ذلاك بواو القسم ثم بالمقسم بهء أبيه . وقد لايتوقم مقسم” به كبذا 
من ابن رواحة المؤمن . وعذره فى ذلك أنه يتمشى مع الوزن الوسيق » ولس 
الوقت وقت تنقيح للشعر أو تهذيب »ثم إن العهد قريب بالعادات الفنية 
الجاهلية . والشطر الثانى « وإن كانت بها عرب وروم »© يدل على تصمم اليش 
الإسلاى ؛ الذى كان على عل نام محقيقة عدوه . 


ونلاحظ هنا أيضا التوافق التام مع الأخبار التاريمخية . وبقول مستمراً : 





انا أءنتها ساءت عوايس والغبارٌ لها برم” 

بذى لب كأن البيئص فيه إذا برَرَت قوانسها النجوم” 

وهو يمىء بالفمل الماضى « عبأ » فهم قد اثنهوا من جهيز الأعنة . فر 
ها بالذكر ؟ لارتباط الأعنة بالرحلة الأخيرة من التعبئة » فحيما يكون 
الفارس ممتطياً جواده يلاعب عنانه . وفى تجبيزه له نجهيز ضمنى لكل ماعداه 
فكأن الشاعر يقول : تحن فى أ كل عدة وأسم استعداد . ويردف ذلك الفعل 
الماضى بآخر « لخاءت عوابس » إن هذه الخيل تبدو عوابس لكل عين . إنها 
تستمد هذه الصفة من خطور: الموقف وصرامةأححابها . وقد أثارت غباراً امتزج 
لونه بلونها حيما اندفمت يميش المسامين ذى الضجيج والصياح » الدجج فى 
سلاحه » الممنى . به » فسكأن أعالى بيض الحديد النجوم” المتألقة » حيما خرجت 
هارا كتائب الفرسان إلى البراح . ويقول عن هذه الكتائب : 


فراضية المميشة طلدتم) أَسئَئها فتمكح أو نيه 
فهذه الفئة المجاهدة فى سبيل الله » حيها شرعت الأسنة » طلقت تلاك 
العيشة التى كانت راضية بها » واستقبلت أخرى قوامها بذل الروح رخيصة فى 


1 25 
سبيل الله جل وعلا . وسواء فى نظرها أن در لها البقاء فتعود بعد الفوز 
شواب الجهاد إل أَحْلْ نصيمها من ٠‏ الدنيا 4 أو ثيل . وقل حمل انكام 
رمرا لابقاء » والأم” » بعمنى البقاء بلا زوجة » رمراً للموت . 
وأخيراً لم اللقاء بين الجميشين فى مؤنة . واستشهد زيد بن حارئة وجعفر 
فحمل الراية أبن رواحة » وتقدم بها وهو على فرسه » لعل يستامزل نفسه و«تكردد 
بعض المردد ثم قال : 


23 ا 1 و 9 2 
قسنت" بأنفس لقخز لده' 
- - 8 00 2 17 
طانم َ أو فلتكر هذه 





0 0 3 
إذ ْلب النا سَْ وشسدل وا الركنه 
مالى ‏ أر ا كر آهين | انه 


.هت 


و طالما فد كنت مطمئزه 


م 
و وروا كم ٠.‏ 3 


هَل أنت إلا نطفة فى شنه 
وقال أيضا : 

امس إلا #تلى تموى 

هذا ام الموت قد ضَليت 


+4 ٠. 
وما تمئيت فقد أعطيت‎ 


إن على فملما ول نت 

0 و وم 1 : ر/ 

اذ تدتلى ططاما عواايتٍ 
| 8 - 06 قل 

وإن ياعورا ب 49 لعيمم 


0-7 وبا سم 


فهانان المقطوعتان من بحر الرجز وليدنا ساعهما . وواضح أن المعركة من 
حيث العدد والمدة غير متكافئة » والقائد حامل الراية » فى مثل هذا الوضم » 
هدف للفئة الأخرى . لقد اتضحت لابن رواحة النهاية وثبقت فى نظره الشهادة 
والمسألة تحتاج فقط قليلا من التقدم . ويقبين الموقف الرهيب » خاصة ونحن 
بصدد نفس شاعرة » تتمثل خفايا الجزئيات «وضوح » بل قد تجسمها . والوضع 
فى مؤنة بطبعه لامحتاج إلى مثل أو نجسي ؛ فند قتل زيد الذى قال عنه النى 
صلى اله عليه وسلٍ » الذىلابنطق عنالوى :« إن أصيب لطعفر» وقتل جعفر » 
الذى قالعنه :« وإ نأصيب فمبد الله رواحة» . والآن التائد ابن رواحة . اقد 
تحقق قوله صلى الله عليه وس بإصابة الأميرين » وبوشك أن يتحتق قوله فى ابن 
رواحة . وعما قليل » سيكون للمسامين قائد غيره » ورما آخر وثالك وهكذا . 
إنه الموت » وإنها الشهادة » وإنه الصراع الأرَلىَ فى الأنفس بين الرغبة والرهبة 
من الوت » وإزء الطمع عند النفوس الؤمنة الطمثنة فى لقاء وجه الله عزوجل . 
وإنه الموقف ف المعركة الذى يتساوى فيه للوهلة الأو لى الج ان والششجاع م 
يفقرقان . الجبان ينكص والشجاع يتقدم . كل ذلك وكثير غيره صادفه اءن 
رواحة فى تلك اللحظة الحرجة التى لم يطل فسها تردده . فسرعان ما اأتصر الحق 
فى نفسه على الباطل واندفم وقاتل حيناً ثم نزل « فلها أتاه ابن عم له يعراق07© 
من لحم فقال : شد بهذا ملمبك فإنك قد لقيت فى أيامك هذه مالقيت . فأخذه 
منيده م اننبش”" منه نهشة » ثم مهم الخطمة 7" فى ناحية الناس » فال : 
وأنت ف الدنيا! ثم ألقاه من يده »لم أخذ سيفه فتقدم تقائل حتى قدل 0 
(1) العظم الذى عليه يعض اللحم . 
(؟) أَحَذْ منه بغمه بسيراً . 
(ع) زحام الناس » وحطم يعضهم بعضاً . 
(8) السيرة ؟/.ولام والاستيعاب 585/9 ٠‏ 


لد إياة | 

وحن نود أن نقف عند تردد ابن رواحة أول الأمر . فثل هذا الموقف 
يصادفه عادة أعظم الشجعان » ققد صادفه عمرو بن الإطنابة » الفارس اللمزرجى 
والشاءر الجاهلى : يقول مثلا2'2 : 

بت لى عفتى وأرق بلانى2 وأغذى الجدَ بلقن الربيح, 

وإقداى على المكروه تفسى وضر'بى هامة البطل الشيح 

وقولىكا جكأت”" وجَاءُتْ مكانكء ممدى أو تستريحي 

وصادفه فارس الْهن » عمرو بن معد يكرب إذ يقول”'" : 

فجاشت إلى النفس؛ أَوَلَ مكة ورت على مكروهها فاستقرت 

وصادفهصاءقة من صواعق الونيا » قطر ئ بن الفجاءة المازنى . يفول" : 
نمك إن تراعى 

ويحدث م نكل هؤلاء الأبطال الأفذاذ ترويض للنفس على الصبر على 
اللكروه. 

وواضح أن هذا الشعور طبيعى » وليس مصدره الجبن والفرق ولكته 
التقدير الصحيح لموقف » فإن لذلك اليوم مابعده . وفرق بين ,بن جميح 


أقول لها وقد طارت دماء) 2*2 من الأبطالو 


)١(‏ اثير /١‏ م؟ والعيون ١1//1؟1‏ والعقد ١‏ / ؟؟ وم المرزباف ١4‏ ؟والأمالى 
١‏ / 55 وحم محترى ص ١‏ والجالس سم والأشياه ١‏ /18 . 

00( جشأت : تطلعت ونهضت جزعا وكراهة . وجاشت : غثت أو دارت للنثيان . 
(م) حماسة الرزوقم6١ ٠‏ 

(4) ديوان الاسة لأبى عام ( طبع صبيح ) ١‏ ]سم وحم محترى ص م . 

(ه) الشعاع » بفتح الشين : تفرق الام وغيره ٠‏ 


0 0 كك 


التقدير الذى هذا موقفه » وغير صميحه » الذى يتوجه إلى الحرب بشىء غير 
قليل من اللامبالاة » فيسهل أ كله . وفرق بين كذلك بين مرهئى الإحساس 
دقيق الحساب الذين يدركون تماماً أن أدنى خطأ فى التقدير بجر قومهم إلى 
كثير من الويلات والدمار » فسكاهم إحساس وإدراك وبين بليدى الإحساس 
قاصرى الإدراك » فا أسهل اصطيادم وما أهونهم على أعدائمم . 

اقد وجدابن رواحة ريح الجنة!» فشخّص من نفسه مثالا خاطبه فى القطوعة 
الأولى فى هجة الجازم » الحرض » المرغب » الْمَتى » المؤنب » المهون من شأن 
هذه النفس . فهو يبدأ رجزه مقسما بالله المظم أن تنزل نفسه وتدخل فى قلب 
المعركة . وهو يأنى فى « لتنزلنه © بلام اقم ونون التو كيد الثقيلة وهاء 
السكت . ويكرر ذلك فى البيت التالى « لفكرهنه » وقد جمل من النون 
الثقيلة قافية . وواضح أن هاء السكت قوة لها . إن بحر الرجز » فى صورته هذه 
يتمثى مع ماس الشاعر وشدة انفعاله . فالشطر من الرجز يعتبر بيتا . والببت 
الواحد عادة يتضمن معنى شبه مستقل بذاته . فكأن مايطاب فى شطرى البيت 
فى غيره يطلب فى شطره . وإن نون الت وكيد الثقيلة هذا تفيح للنفس المنفملة » 
ذات دقات القلب السريعة » أن تتخلص من كية كبيرة من الشعور الذى وقفته 
النفس الت هذا وضعها على البيت الواحد من الرجٍر . ويلاحظ أن النون فى 
الأبيات الأخرى أصلية وليست للتوكيد » واسكن ها نفس الاور لأن نطقها 
لامختلف . ويبدو هذا من نطق « الرنه 6 « الجنه » « مطءئنه » « شنه 6 . 

ويبدو فى البيت الأول « أقسمت يانفس لتنزلنه » الأمر الجازم : وفى قوله 
« طائعة أو فلتكرهنه » إإزام للنفس بالتزول عن طريق الترغيب والترهيب . 


وف قوله « إذ أجلب الناس وشدوا الرنه » إذكاء لروح المنائسة فيها . 
وفى قوله فى صينة الاستنهام الإنكارى : « مالى أراك تسكرهين الجنة 6 إغراء 


سد سم/ سد 


لها بأنه ليس بدمها وبين الجنة إلا بضع خطوات تخطوها . وفى قوله « وطاما 
قد كنت مطمئنة 6 تأثيب لها على إلذها لتميم الدنيا الذى طال أمده » وكان 
الأولى ها » وأمامها فرصة العمر » أن تظبر بِرّمَها من هذا النميى وفرحها 
بلقاء النعيي الأزلى . 

وفى بيت الاستمارة : « هل أنث إلا نطفة فى شنه »© إعطاء لهذه النفس 
القيمة الحقيقية لها » فهى جنرلة القليل من الماء الذى يبق فى القربة » وإِنَّ جْسَدَه 
وعاء نفسه منزلة القر'بة اعطاق الصغيرة » فتوشك نفسه أو روحه أن تغادره » 
حت و 5 من هذه المعركة تماما تي يتوقم لقليل الماء فى السقاء البالى 
أن يقرب منه . 

وواضح أننا بصد د ألفاظ ذات صبغة إسلامية . فقوله « طائعة أو 
فلتسكرهنه » بذ كرنا بقوله تعالى « قتال لها وللا'رض اثقيا طواءًا أرْ كر'هًا » 
قالتَا أتبنا طائعين »© . وعندنا لنظتا « الجنة » و « مطمئنة » اللتان 
تذكراننا بتوله تعالى « يا يمتها النفس المطمئنة * ارجمى إلى ربك راضية 
مرضية * فادخلى فى عبادى » وادخلى جنتى 06 ولا مق أنه يستعمل 
« مطمئنة 6 للدلالة على 'وع الحياة التي عاشها رذى الله عنه ٠‏ ورحم لله ان 
رواحة الذى كان ,شن على نفسه ابتغاء مرضاة ريه كثيرا . 

وفى المقطوعة الثانية حيئا يقول « إلا تقل تموتى » إنا يبين قوله 
السابق » « هل أنت إلا نطفة فى شنه 6 فهناك نتيجة حتمية لاحياة » هى الموت » 
وهو آت لا محالة » ولن ينجو منه ماوق . فالأولى بها وقد دنت من القضاء 





. 1١ سورة فصلت‎ )١( 
ه9ء,‎ ١7 : الفجر‎ )©( 


دعبو سه 


علمها باللوت » للدرجة التى أحست فمها بحرارته » أن تهتبل الفرصة ‏ 
وألا تضيعها . خاصة وأنها قد أعطيت ما منت من الشهادة . والعادة جرت 
أن يسعى الإنسان لا يطلب ويتمنى » لا أن تى إليه . ويستمر مخاطيا نفسهة 
يأنها لا تنفرد بعمل كبذا » فقد سبقها | ليه زيد وجعفر 0 دعاها ان إلى 
الطريق الصحيح » طريق الشهادة . أفتأبى أن تكون :بم وقد فاتها أنتكون 
دعا ؟ أما أن لحا أن تشمر بالملل لطول السلامة والعافية » وقد حان وقت 
الابتلاء فى مرضاة الله ؟ ويقرر لا النتيجة الوخيمة لو أضاعت هذه الغرصة 
النادرة « وإن تأخرت فقد شقيت »6 ويتضح معبى « شقيت »© من مقايلته 


لقوله « هديت »6 . 


واستكثر ابن رواحة على نفسه أن ينتظر حتى يأ كل شيا يسيراً من 
الحم الذى أعطاه إياه ابن عمه » فأنيها قائلا « وأنت فى الدنيا » بريد : أجاهد 
إخوانك الأن بدونك » فيّقتلون ويّملون وأنت تنم الطعام . وكانت ننسه 
أطوع له من بثازه « فألقاه من بده / وأخذ سسيقه ؛ وقاتل حتى فتل . 

رحم الله ابن رواحة رحمة الأأرار » وأسكنه فسيح جناته ؛ وأنزله منازل 
الشهداء » إنه على ما يشاء قد ير2") 


(1) قهر للراية فى وقعة مؤنة أن تصل إلى بد سيف الله خالد بن الوليد » الذى 
قرر فى الهاية أن ينسحب المسامين من العركة غير التكافئة » ووصل اليش 
الدينة النورة ٠‏ وقد قل الت سى, لله عليه وس عن 1 اه :لتم الكرار 
الروء ل وكانت غزوة تراه فى رجب سنة لسع و فأقم رسول الله 9 الله عليه 
وس يتبوك بضع عششرة ليله لم يحاوزها ثم انصرف قفلا إلى الديئة 6 ( السيرة 

؟/ه(/ وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع » أقا م بالمديئة بقية 


ح ابن زيد بن حارثة مولاه » وأمره أن بوطىء الخيل نخوم العَاقَاء والداروم من 
أرض فأ'طين » فتجهز الناس وأوْعبَ ( جمعوا ما استطاعوا من جمع ) 
مع أسامة بن زيد الهاجرون الأولون » ( السيرة 405/5 ) ٠‏ 

«قال ابن هشام ( 540/9 ) : وهو آخر بعث يعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 6 وقبل أن يتحرك الجيش نوفى صلى الله عليه وسلم » وولى الخلافة أبو بكر » 
فأتقذ جيش أسامة » وأوصاه أن يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
انظر هنا مثلا ابن الأثير ع ممم . 


أءن سمد 
أن عسا 


أثير 
الأساس 
الأشياه 
الإصابة 
التاج 
اجهرة 
الجاسة 
حم حترى 
االخلاصة 
الدار 
اأروض 
السيط 
السيرة 


ادس ل 


الطبقات الكيرى لان 
سرهكل . 

تاريخ مدينة دمشق لابن 
عسا كر. 

تاريخ ابن الأثير . 

أساس البلاغة لاز عخشرى . 


الأشباه والنظائر للخالد .ين . 


الإصابة لابن <<ر . 
تاج العمروس لازبيدى . 


جمبرة اللفة لابن دَرَيد . 
حاسةأبى نمام بشرح المرزوق. 


هاسة البحترى . 
خلاصة الوه للمسسهودى . 
دار الكتي المصرية . 
اازروض الأنف لاس ئلى . 
سمط اللا لى للبكرى . 
السيرة النبويةلاءن هشام . 


الصحاح 


الصحيح 


الطبقات 


طبرى 
العقد 

ف 
القاموس 
الكامل 
الأسان 

م. بكرى 
م البلدان 


هه 


الونا 


ناج الاذة وصحاح العربية 
للجوهرى . 

ميح البخارى . 
سلام . 

تاريخ الطبرى . 

المقد الفريد لابن عبد ربه . 


طبعة نولاق . 


القاموس الغحيط للفيرو زابادى . 


الكامل فى اللغة للميرد . 
لسان العربلاءن منظور. 
معجم ما استعجم للبكرى 
معجم البلدان لياقوت . 
معناه أن ماسيتلوه متقول 
من هامش امصدر . 


وفاء الوفاء للسمبودى . 


6 م 
عل رشي اعذاانَار رلا 


ساهويا ب 
#002 
سه ف4هوه آئ ٠.‏ 1 .تت 
سس ما ديدي 7 وتات ر<لى عسارة أربع بعل الحساء 


ا 0 الي 5 ع 
؟ س فشأنك أن ”ا وخلاك ذم ولاأرّ<سم إلى أهلى ورالى 





( * ) السيرة «إإجياس والطيرى 15١/1١/59‏ وأثير ؟إياه والا كتفاء 7/9 
ردح ه) واخخزانة مجم ( ١‏ - س) وسوس والكامل ( أوربية ) جو 
ونحقيق زى مبارك ١١4/١‏ وخلاصة الوفاء +ه؟ والأشباه 9509/١‏ والسمطة١»‏ 
(5١١؟)والشسان‏ د« حساو (١)و«خلاعح(؟)‏ و «عل »6 و «أنى» 
و «سق» (ه ) وشرح درة الفواص 778 والصحاح « بعل » و «أفى» والجمهرة 
1/0١‏ (ه ) وم البلدان « الحساء » والصحاح والتاج ه <سا » ( ١‏ ) والتاج 
دعل وو« أنى» (ه) والأضداد 5 وان عسا ١/مو‏ » بإعوم (1-- 
2# ه)وه/بس: (دءج نس وء ") والميدانى © (؟ ) واص «/و4/ه 
(دحس). 

. )فى طريقه إلى غزوة مؤتة‎ ١( 

» أديتنى : أوصلتى » والخطاب للناقة . والرحل : مركب للبعير والناقة‎ )١( 
وجمعه أرحل ورحال . وجاء فى الكامل « الحساء » يمع حبى ؛ وهو موطع رمل‎ 
>» محته صلابة » فاذا مطرت السماء على ذلك الرمل 'زل الماء قئعته الصلابة أن هشيض‎ 
: يقال‎ ٠. ومنع الرمل السمانم أن تنشفه » فإذا حث ذلك ارمل أصيي اماء‎ 
وأحساء وحساء  وجاء فى ابن عسا « مجمع مث شق » ١/حمء « ثم أمحاز السمون‎ 
إلى مؤتة قرية فوق أحساء هم . الخزانة جم واليرد والبكرى وياقوت وابن‎ 
الأنبارى والصحاح والتاج واللسان « حسا » « إذا بلنتنى » والخالديان وابن عسا‎ 
مسافة أربع ى وده و<* وا ص والا كتفاء‎ ......٠ د إذا بلفتنى‎ ١ ح‎ 
٠. د إذا أدنتى م‎ 

( م ) قاموس : «النعم والتعمى بالهم : الخفض والدعة وامال كالنعمة بالكسر 4 
وجعها نعم وأنمم .... والنعمة بالكسر المسرة واليد البيضاء الصالحة كالنعمى 
يالخم والنعماء بالفتح ممدودة جأنعم ونعم و نعمات وكسسرتين و تفتح المين » ويقال س 


لس هخ اسم 


1 . 5 1 هء ع اس )١2(‏ 
“ا ب وحاء السامون وغادروى بأرض الشام نات الغواء 
ه - ورّدك كل؛ ذى نسب7") قريب 


إلى عرق منقطع الإخاء 
. ' 86 م ٠‏ 
ه - هنالك لا أبالى لم2" بل ولا محل أسائلبا رواء 





حافم ل كذا وخلاك ذم » أى وخلا منك ؛ أىلا نذم » بريد أنه لايكلفها سفرأ بعد 
ذلك ولا مشقة » وإعا تنعم مطلقة » لتصميمه على اللوت فى سبيل الله ٠.‏ وجاء فى 
السكامل « وقوله : ولا أرجع إلى أهلى ورانى » مجزوم لأنه دعاء . فقولة لا هى 
الجازمة له ومعناه اللهم لا أرجع كا تقول زيد لا يغفر الله له ٠‏ فهذا الدعاء ينجزم 
ما حزم به الأمر والهى كا تقول » زيد ليقم وزيد لا يبرح 6 البرد والخزانة 
والسمهودى والبسكرى وأثير واللسان وابن عسا ح * والا كتفاء وفشأنك فانممى» 
والخالديان « فدونك فانعمى » وابن الأنبارى « فزادك أنعم » وابنأعسا 
«فحمدك أنعم » والبداتى « فشأنك فانعمى . . . أهلى ومالى « واص » فشأنك 
فاتممى 6 وابن عسا جه « فشأنك أنعمى © . 

.... ثوى الكان وبه : أطال الإقامة به أو 'زل . والخزانة « الؤمنون‎ )١( 
منتهى الثواء » وجاء فيه : « وقوله منتهى الثواء » هو اسم فاعل منصوب‎ 
منقطع الثواء » وابن عسا‎ ..٠. على الحال . وابن الأشارى « وعاد السلمون‎ 
» مشهود‎ . ٠... واب ... . بارض الروم مشتبهر الثواء وج ه « الؤمنون‎ « ١ 
ولاو اب 6...... مشتهر »6 وأثير « مشهور الثواء » واص « للؤمنون‎ 
. 6» وخلفولى ... . مشهور‎ 

(؟) الا كتفاء «وكل ذى رحم. .٠‏ منقطع الرجاء »6 وأثير « من الرحمن »6 

( م ) الطلم من النخل : شىء مخرج كأنه نملان مطيقان والجل يينهما منضود 
والطرف محدد . أو ما يبدو من عرته فى أول ظهورها « والبعل : النخل الذى 
.يششرب بعروقه فيستذنى عن السق »© يقال : قد استبعل الدخل ؟ قال أبو عمرو : 
البعل والعذى واحد ؛ وهو ما سقته السماء » وقال الأصمعى : العذى : ماسقتهالسماء 
والبعلما شرب بعروقه من غيرسقى ولاسماء » الصحاح » رواية الصحاح « أنفى ) - 


أطارت لوايًا قبل ش'قًاً ومغريا 
ع ل بقية آل الكامتين” وعزها 

فماد ذليلا بسد ما كان أَغْلبنا 
م ل فطاح9؟ سلام وابن سدية عَموة 

وقيد ذليلاً لمناا ابن أخطبا 
» - وأجْلب”" يبنى الير والذل يتنى 


خلاف يديه ما جتنى حيف أجلبا 


ح مخل بعلولا سقى وإنعظم الأتاء » وهىرواية اللسان والتاج « بعل » والأتاء : 
البرك والغاء وحمل النخل » واللسان « سقى » وابن الأنبارى والصحاح 8 بمل » 
وابن دريد والخفاجى « مخل سقى ولا بمل وإن عظم الأتاء » وابن عسا جٍ ١‏ 
و طلع فحل » و جح د طلع مخل ولا بعل » : 
( © ) السيرة +/7.* ٠‏ فأجابه ( يعنى عباس بن مرداس ) كمب بن مالك » 
أو عبد الله بن رواحة » فما قال ابن هشام ٠‏ 
)0( برد على العباس الذى امتدج رجال بى النضير » وهذه القطوعة تسجل 
إجلاء بنى النضير » وما حل ببعض الشخصيات منهم ٠‏ 
(0) السكاهنان » قريظة والنضير » يقال إنهم بو الكاهن ابن هارون النى 
عليه السلام ٠.‏ والأغلب الشديد . 
(م) طاعم : ذهب وهلك . وسلام »هو ابن مشكم » وكان سيد بى النضير فى 
.زمانه ذلك » وصاحب كترم . انظر السيرة ؟/4ع وابن أخطب » هو حي . 
(8) أجلب » جمع وصاح معا . 


( م - "5 دوان ابن رواحة ) 


١2‏ جم سل 


0 
به 


0 


-١‏ كتارك سهل الأرض والحرن 
٠. ٠. .‏ ع يت 
وقد كان ذا فى الناسأ كدذى وأصعبا 
*- وشأسٌ”؟ وعَرَاك وقد ملكيا بها 
وما غيّبا عن ذاك فيمن ضيبا 
م وعوف بن فى واءن عواف كلدهها 
د 9(2) وام - 2 
وكمب ” رئيس القوم حان وخيبا 
8م فَبْعدًا وسُددًا النص هر ومثالوها 
إن اعقب ققح أو إن الله أءقا9© 
(*) (40) 1 
1 2* * . 25 : 84 
هي قيس أتم شرار فومحكم 
(©) مس 


1. - ىل 5 6 كن 7 7 - م‎ 7 ٠. 
بخل جميما واللؤم والكذبا‎ ١ حالفتم الْفحْش”'' واعليانة وَا‎ - 5 





. شأس » هو ابن قيس » أحد بى النضير وكذلك عزال‎ )١( 

(0) يريد كمب بن الأشرف ٠‏ 

(") إن الله أعقبا : أى إن الله جاء بالنصر عليهم . 

() ديوان قيس بن المخطم ١١١‏ والطبعة الثانية 05 . 

(غ) ينقض قصيدة لابن الخخطم مطلعها : 
رد الخليط الجمال فانصا وقطموا من وصالاك الكيَ 
ديوان ابن الخطم حكر. ١‏ 

الخليط : الجاور لمم فى الدار » وانقضب : انقطع منا ٠‏ والسبب : الحمل . 
() الغث : الهزل الفاسد . 

() الفحش : عدوانالجواب » ومنه : لاتكونى فاحشة » لعائشة رضى الله عنها 

والخيانة أن يؤعن الإنسان فلا ينصح . واللؤم » بالشم : ضد الكرم ٠‏ 


سم ب 


. م 


2 5-4 
وديا فدس إن الأسادي 200 أحرزها 
٠‏ رم 
من كان فى الذواسب القضبا 
عم سه ٠.‏ 7 7 وى" 

» -عوانت فى الأدار غير لي 

ا »؛ وتدعو قتالنا بلا 
0 ” - 
+ لو كفت فههم والحرب لا فحة ©) 


ص 
و 


لكنت نهم منابا ذها 
وس نحن آلةبذنا ها فى ديار ك,” 
يام متنا كم بها عُممها 
(* )0 
ه - أشاقتك يل 0 ف الخليط المجاب 
نم فرشاش الأمُْم فى الصدر غالى 


)0( الأسلاب جمع سلب » بالتحرويك وهو مأيساب . ينثى الذوائب القصب : 
يجمل السيوف القواطع لأعالى الرءوس عْزْلة الأغطية لما . 
(؟) محتضر : حاضر . يقال : حضير واحتضضير » ضد غاب . وجاء بعد البيت. 
ول يكن قيس بن الخطم حضر يوم بعاث » . 
06 والحرب لاقحة : أى مشتعلة ومتأججة » مأخوذ من قوهم أساسا : لقحته 
الناقة » كسمع » بمنى قبلت اللقاح » بالفتتح » قهى لاقح . والمغلب : المغبوب مراراً . 
(*) ديوان ابن الخطم ه©١‏ والطبعة الثآنية ٠6 - ١ ( ١8‏ ) وأثير >/4/١‏ 
وأورية وإعذه ( ١‏ - ععم - سى) والأشباه ١/م؟‏ ( لا ٠١‏ ). 
(8) بحيب ابن الخطم على قصيدته التى مطلعها : 
ترف رَدْمًا كاطراد المذاهب ‏ لعمرة وَحْشا َيْر موقف راكب 
ديوان ابن الخطم 7 . ْ 
() أثير : « وليلى الق شيب بها ابن رواحة هى أخت قيس إن الخطم » 


-١‏ بكي إمد من مت تراه"© ول ينا 
لحاجة محزون شكا المب ناصب 


+ - لِدّن9 غَدوةٌ حتى إذا العّمس” 30 


وراح 4 مرت هه كه عازبٍ 


مه و 


م سه 0 فإن اقب يعاق 1 بر 


قدما إذا ا 20 ١‏ تصساقب 


ع كات وتو وى0) عر ما قتسأسها 
و واوده 
تخب على :هلكات لواحب 
ه - تبارى”' مطاا تكّق بعيونها ‏ ماف َقم الو طاخوص الحواجب 


ح وعمرة الى شيب مما ابن الخطم هى أخت عبد الله بن رواحة » وهى أم النمان 
ابن بشير الأنصارى » والخايط : الخالط » والقوم الذبن أعسسم واحد . ويقال : 
جانبه مجانية وجتابا : صار إلى جنبه وباعده » ضد . والأخير هو المراد هنا . 
.ورشاش الدمع : ماسال منه وتفرق ٠‏ 

)0( النوى : الدار والتحول من مكان إلى آخر ٠.‏ وناصب : معى ومتعب . أثير: 
< ول يتم ». 

() ادن : ظرف زمان » وتأنى ظرف مكان أيضآ . ويقال : عارضه فى المسير » 
إذا سار حياله ٠‏ وداح من الرواح » ععنى العشى » أو من الزوال إلى الليل » ويقابله 
الصباح . وعازب الأموال هى الإبل والشاء التى تعزب عن أهلها فى المرعى » عمنى 
:تبعد . وامراد هنا همومه الى تنصب دفمة واحدة ٠‏ أثير و أراحت له من لبه » . 

(ع) الخلة الم : الخليلة : وتصاقب : تقارب وتواحه » ومئه جار مصاقب ٠‏ 

() القتود : الرحل أو خشبه . والعرمس: الناقة الصلبة . ونصأ الدابة : زجرها 
أو رفعها ٠.‏ والستهلك : الطزيق الذى يجهد من سلكه . واللاحب : الطريقالواسع 
التقاد الذى لاينقطع . 

() تبارى : تعارض . والخوص : بالتحريك : غثور المين . والمراد بالحواجب 
«الأعين . 


لك وم - 
-١‏ إذاغيرت أحابُ قوم وَجَدْتَمَاً 

ذوى نائل فهسا كرام اللضارب0© 
؟- تحاى على أحابنا| بتلادنا 

لمُنتَئَر أو سائل الحو راغي9©» 
# ا لد وأعى هر للسبول حاوه::ا 

وخصم ا بعل مأ 3 6 شاغب 59 
ويرك ضنك ترى الموات وَسْطَه 

مَشَيِنَا 4 َك الجمال الصاءعب 
ه- يخراس برى الماذى”؟ فوق جاودهم 

وبَيْضا نقاء مثلَ لون الكوا كب 
8 ب فهم بار ل نحت الدروع كعم 


أسود دعى دض السيوف نضارب 


(1) بعده فى ديوان قد : « ويروى الضرائب » والأشباه « وجدتنا إلى مشعر 
فنها » وفيه « قوله : إذا غيرت .. .. » أى أن يشحوا يعد الجود للا صاروا إليه 
من الشدة والجهد .. .. 6 

)0( أثير و واجب 6 . 

(>) الشغب » بالسكون » وحرك : تبج الشمر ٠‏ أثير : م بسدما م ثاعب «< 
والأورسمة م بمدماعج شاغب» . 

(:) الاذى : الدروع السهلة اللينة أو البيضاء . أثير م بوجل ترى .. 
وسطا نقيا 6 . 

() الجسر » بالضم ويضمتين » جمع جسور . تئض السيوف : تسل. أثيره وثم 
حسر . لافى الدروع مخالم أسوداً متى تنشا الرماح تضارب 4 . 


م4 61١(‏ ا 000#دم 
-١‏ مماظرم ' فى يتوم كريهة 
مع الصير منسدوب السيوف التواضب 


لل 7 . : 
؟ لس وخر م مع زادك ل ديار 
ل حتى دو فعوأ بار" وااجب7) 
خ ل أباح حصوناً 1 1 صل ببتغى 
م 


مظئة حَى فى قريظة هصلارب 





22# 
+ - راك أَيَامَ الفجار فم تل 


حيا مس شرب فلت بشارب 
- 1 


)١(‏ المعاقل » جمع معقل 9 وهو الحصن : أثير « مع الصدق © اء 

(؟) الرواجب : مفاصل أصول الأصايم التى تلى الأنامل » وقيل هى بواطن 
مفاصل أصول الأصابع 4 واحدتها راحمة : 
(») أثير ١/هم؟‏ وبيروت 07/١‏ . 
(؟) مخاطب قيس بن الخطم »؛ وأعتقد أن هذا الببت من نقيضة منها أيضاً 
الأمات الشابقة مباشرة. وقد جاء فى أثير أثناء حديثه عن يوم الفجار الأول للا نصار 
< فكان قيس بن الخطيم فى حائط له فانصرف » فوافق قومه قله برزرا للقتال فمجز 
عن أخذ سلاحه إلا السيف : ثم خرج معهم » فمظم مقامه يومثئذ » وأبلى بلاء 
حسناً » وجرح جراحة شديدة : فكث حينآ يتداوى منها » وأمر أن محتمى عن 
ألاء » فلذلك بقول عبد الله بن رواحة البيت . 


60 زفق 

دايا شَنُ إل" تتعلى تموتى 
؟ هذا سام" الوت قد صيوثٍ 

23 +. 
## سبد وما كنوت ققد أعطيت 
4 - إن على فمكهما هُديت0» 
َ بى20 

ه - إن اتنسامى اليوم فلن توق 
5- أو بع فطالا عو فيت 
؛ - وإن"' تأخرات نقد شقيت 
ه-هل أت إلا إِمُيَمْ ديت 
84 وق سبيل ا ما لقت 0 


( * ) السيرة ؟/ .ولام ء وأثير ؟/يه والطيرى 1516/1/9 والاستيماب ؟ 
والا كتفاء ١ ( 58٠,‏ ع)وحم محترى ص "( ١اءه‏ » 5 2 »5 »)6 0 
والأسان « حم » (؟) و « صيع » والروض «/هخ؟ ( 4م » ه ) وجاء فى الأخير 
2 وقال ( صلى الله عليه وسلم ) إما متمثلا وإما منشئا » . واخهرة .م زإمكة) 
وابن عسا بأركدوم (م» هة 1١١‏ : )وف السيرة ١/تلاع‏ نسب (م2و) 
الوليد بن الوليد بن الغيرة ٠‏ 

.ةتومىف)١(‎ 

(؟) أثير ومحترى وابن عبد البر « إن ل » . 

(") الجام » ككتاب : قضاء اموت وقدره وصليت : قاسيت حرها . و محترى 
و هدى حياض »6 . 

( 6 ) بريد صاحبيه زيدا وجمفرا . 

( ه )لن تفونى : لن تذهى وتبعدى . 

(5) قاموس: « والكليف بلاء » لآأنه شاق على البدن أو لأنه اختبار. والبلاء 
.يكون منحة ومكون محنة » والعافية : دفع الله عن العبد . وعوفيت : وهب الله 
لك العافية من العلل والبلاء . 


)0 
9 لكننى أسأل ال من َغْغْرَة 
وضربة ذات ق,ي99" تََذِفْ البدا 
جهزة 
1 ل 4 0-3 ١‏ ٍ-_ 
بحرية تنفذ الأحشاء والكيدا 
7 . 9 - 
م حَتى يقآل إذا مَركوا على جَدَئى0© 


أرشده الله من غاز وقد رَددا 


26> م 2 
؟-أو طءنة بيد ى كريد 


(* ) السيرة ؟/غبام وطبرى 1511/1١/9‏ وأثير »ده وابن عسا ١/كيه‏ 
والاستيعاب » والا كتفاء ؟ / ه/ام -1١(‏ م) وابن سعد » طبعة يبروت 
؟/ .)١(‏ 

١ (‏ ) قبيل مغادرته إلى مؤتة » حين قال السامون : صحبكم الله ودفع عنكم 4 
ورد 5 صالحين . 

(؟ ) إذا تأملنا هذه المادة فى العاجم فإننا ننتهى إلى أن المراد من قول ابن. 
رواحة « وضرية ذات فرغ تقدف الزبدا ‏ ضرية دات جر ح واسع تدفق دمه 
وتطفو رغوته . 

( + ) حران : عطشان » والأنثى حرى . ومجهزة : سريعة القتل متممته » 
والنفاذ : جواز الشىء عن الثىء والخلوص منه كالنفوذ » وتخالطة السهم جوف الرمية 
وخروج طرفه من الشق الآخر وساتره فيه » والحشى : مادون الحجاب ثما فى 
البطن من كبد وطحال وكزش وما تبعه “أو هابين ضلع الخلف الى فى آخر 
الجنب إلى الورك » أو ظاهر اليطن أو الخصر » وام أحشاء . ابن عسا « وقال. 
البق : حمران ٠.‏ بدل : حران © ٠‏ 

(: ) الجدث ؛ محر كّ : القبر » والجمع أجدث » بغم الدال وأجداث . 
وأرشده الله :هداه إلى الرشد »عمنى الاستقامة علىطريق الحق مع تصلب فيه. طبرى. 
« حق يقولوا ...٠‏ أرشدك » وأثير والاستيعاب « يقولوا ... يا أرشد الله» وابن. 
عسا « يقولوا وقد مروا ... يا أرشد الله » والا كتفاء و ما أرشد الله » . 


سد اهم ل 


()" 
١‏ -ظر كر بعد ماشعأت9؟ رودا وكات تيمت قلى وليدا 
؟ ‏ كذى داه يرّى فى الناس «دشى و كم داءم رمم 7ن 
ميل غركة 0 الفتيان حتّى تصيدم وثما أن تصيدا 
غ - فقد صادت فؤادوك م أبدت أسيلد0) دده صَلمَا وجحيدا 
ه- رَرينُ مماقد9؟ البّات منها شُنوفً فى الآلائد والفريدا 


(* ) مخطوط جمهرة أشعار العرب » مكتية الحرم المكى » وعخطوطة باللتحفه 
الريطانى »؛ والطبوع ص ؟؟١‏ وف ديوان قيس بن الخطم ؛ ( الطبعة الثانية 
.)١(١‏ 
١(‏ ) يغقض قصيدة قيس بن الخطم الى مطلعها : 
صرمت اليوم حبلك من كلودا لتبدل حبلها حبلا جديدا 

الديوان ( الطبءة الثانية ) ص همغ١ ٠‏ 

( ؟ ) شط : بعد . والفجود : المرأة العاقلة والنبيلة ٠.‏ وتيمت قلبه : عبدته 
وذللته ٠‏ رواية ديوان قيس « شحطت © ٠.‏ 

( > ) العميد : من هده المشق ٠‏ 

( 4 ) الغرة : الغفلة ٠‏ ونشتاً : تبنض ٠‏ يريد أنها » مالا » تملك على الفتيان. 
ألباءهم وتأسر بسحرها قاوبهم » دون نية منها أو قصد . عتطوط المتحف والمطبوع 
«عورة »6 والعورة : الخلل من كل ثىء ٠‏ 

(ه) الأسيل من الخدود : الطويلالسترسل . والصلت : الجبين الأبيض ٠‏ يريد : 
لقد صادت ذؤ ادك دون قصد منها » يوم أيدت و<ها أسيل الخد »؛ وجميناً واضحا 4 
وحيدا حسنا . 

60 العاقد » جمم العقد » وهو #وطع الانمقاد ٠‏ قال : هو منى معقد الإزار > 
أى قريب المنزلة ٠‏ واللبات » جع اللبة » وهى وسط الصدر والنحر » وكأنهم حعاو) 
كل جزء منها لبة » ثم موا على هذا . والشنوف » بالفم » جمع الشنف » بالفتح 4 
وهو مابلس من اللى فى أعلى الأذن ٠.‏ والذى يلدس ف أسفلها القرط ٠.‏ والقلايد » 
جمع القلادة » وهى ماجعل فى العنق من الخلى . والفريد » حجمع فريدة ©» وهى, 

الشذرة من الفضة تفصل بين اللؤُلوٌ والذهب » والجوهرة النفيسة كالفريدة » ب 


1" 
٠‏ فإن تَضْيْنَ عليك بما لديها ووصبسح حبل نائلها”'' جديدا 
+ - لمرك ما بوافتنى خليل” إذا ما كان ذا خاب كنودا9» 
م - وقد عل القبائل َبْرَ فَخْرٍ إذا لم تاف مائلد0" ركودا 
- بأنَا تخرج الشتوات9؟ مما إذل ما استحكمت عدبا وجودا 
ه - قدوراً تذرّق الأوصال فيها +ضدبا لوأمها برضا وسودا 
د متىما تأت يثرب أورَردها؟ تَجدنا نحن أ كرما جدودا 
+ - وأغاظها على الأعداء ب كثنا وأليتها لبائغى اعخير عودا 
ه وأَعْطَيَهَا إذا اجتمموا لأدر وص وأوقها عبودا 


ه- إذا نَدْعَى لأر؟ أو لجار فنح الأ كثرون بها عديدا 


ح والدرإذا نظم وفصل بغيره ٠‏ يريد أن مواضم الانمقاد من وسط صدرها 
ومتمحرها الحسها وجمالها » والقى فا القلابد » أضفت حمالا إلى جمال الحلى فى أطلى 
أذنها والدر الذى نظم وفصل بغيره فى جيدها . 

(1) النائل والنيل : مائلته . والجديد : القطوع ٠‏ مخطوطة المتحف والطبوع : 
,2 وتقلب وصل نائلها » . 

(0) الكنود » بالفتح : البخيل » والرأة الكفور للمودة ٠‏ مخطوطة مكتبة 
الحرم «خليل » ٠.‏ 2 

") مائلة : ظاهرة واضحة ينظر إلها . وجفنة ركود : ثقيلة تملوءة . 

(4) الشتوات : حمع شتوة » عمنى الشتاء . وفى الشتاء تكثر الجاءات . 
والعرب تسمى القحط شتاء . 

(ه) عنطوط التحف « تزرها » . 

(5) أقصدها : أ كثرها عدلا . من القصد عمنى العدل . مخطوط الحرم 
« وأخبطها » نحريف . 

() مخطوط للتحف « لت ». والسكبت : ضرب العنق . مخطوط المرم 


« إذا يدعى لسيب » . 


وه لد 


. يار - 2 222 0 
١‏ متى ماندع فى حشم ' بن عوفب 


؟-ى م 


حدق لا اعم ولا حيودا 
ادو حَوْلِي جم ساعدة بن الي 

وتم ' اللات قد َجسو | الحديدا 
و - زعلتم” أن | تلشم ماوكا وارعم أنسا نلعا عبيدأ 
4 - وما نببى من الأخلاف ونا وقد نلنا المُسَوَّد والدَسُودا 


460 ل وكان ساو كك ف 0 دار عدن 527 العام واعلفدودا 


5 - تركنا جحجبى كبنات قم ” 3 وعَوفا فى مجالها تمودا 


(1) هو جشمنمالك بن سام بن عوف ن خحمرو بن عوف بن الخزرج ٠.‏ والأع,» 
بالعن غير المعجمة : الثنليظ ٠.‏ وححبود : مائل ومنحرف . خطوط الملتحف 


و ولا وحيدا » والطبوع «لاأغ ولا وحيداع والأغ, » بالنين العجمة » من 


م 
الغعم مخركة » وهو سيلان الشمر حت تضيق الجبة ٠‏ يقال :هو آم اورجه اتن : 
وهم جو الع الريك وح ما الشءعر من جأ ذو ى الجهة » و" كترهون 
.وتقول المرأة : إذا كان الفقر والئزع قل الجزع » وإذا اح تمع الفقر والخمم 

تطاعفت اله مم » جمع حمة بالفم » عمنى الحزن والكرب ٠‏ ومن الجر : سحاب 
أغم : لا فرجة فيه . عن التاج . 

(؟) جاء فى جم حزم مدم د ولد كمب بن الخزرج ساعدة 6 روابة ما عدا 
مخطوط ارم و ساعدة بن عمرو » وقد جاء « ساعدة بن كمب » فى قصيدة ان 
الخطم البيت رقم )٠١(‏ مخطوط الحرم ه وتيم الله » . وجاء فى جم حزم ص "عم 
أن تيم الله بن ثعابة بن عمرو من الحزرج ٠‏ 

(+) مخدشن : مخمشن وعزقن . مطوط الحرام « وكن نساؤ5 » ومخطوط 
التحف والطبوع ( مهرشن » نحريف . 

(ع) الفقع » بالفتح ويكسر : ضرب من الكأة » أو هى البيضاء الرخوة - 


3-4 8 5 +-ى 3 6عده 1 
-١‏ ورهط أنى مده قد أعمنا وأراسىت ,اراد أتيمفناأً تمودا 


»- وكتمْ تدّعون يبود مالا ألان وَجَدْئْمٌ فها يبودا ؟ 
.#0 03 - 2 
# ب وقد رد واالغنام فى طر كاين ونحارم ورهط ألى بريدا 
(*/0» 
. (0)4 2 


# رم هله نافم بن يديل رحمة المُبتَنى”" ثواب الجهار 


حا من الكاة ) وهو أردوٌها .و دعرفا» رواءة ا مهرة بتحقيق اليجاوى 
( الطبعة الأولى ) ومخطوط الحرم «كبنات نقع وقوفا «( والنقم » بالنون : الأرض 
اخرة الطين يستنقع فيها الماء » والقاع . مخطوط المتحف » والطبوع « وغوغا» 
نخريف .وجحجى هو ابن كلهة بن عرف إن عمرو بن عوف . 

)١(‏ جاء فى السيرة 07/١‏ أن أوس الله بن الأوس بن حاراة » وتذكون 
أوس الله من دار بنى أمية بن زيد » وخطمة ووائل وواقف . مخطوط الحرم: 
د وتم الله » . 

(5اثم سو طريف بن الحزرج بن ساعدة بن كمب بن الحزرج . 
محطوط الحرم : 

و الغرالم » نحريف . والمزمة : الجد فى الأمر والقوة . ويقال : اشتد 
العزاتم » أى عزمات الأمراء فى الغزو إلى الأقطار البعيدة وأخذم بها ٠‏ انظر 
التاج . وجاء فى عخطوط الحرم بعد البيت: « النحام : شديد الصوت . وقيل 
البخيل : إذا سثل كثر سماله كا قال طرفة : 

أرى قبر نحلام بخول عاله كتير عوى” فى الطالة مفسد » 

( * ) السيرة / هم والمنازى هلام واص 8/ 1١١9‏ والبيتان مع ثالث 
فى دبوان حسان ص .٠.ه.‏ 

(©) برنى نافع بن بديل الذى قتل بوم بن معونة . 

() ديوان حسان « الشهى » . 


١‏ - صابر*”' صادق وو إذا ما 5 كر القومُ قال قول السداد 


"”)( 


3 6 ءئ» 1 دق 
ا الذيرولى ا ثثنمان الماء2 مى 
كم بطاريقَ أو دَانتْ كك 2 
لم - ر *. (58) .5 سه 
فينا النئْ وفينا تنزل الور 
آذ ادير . م 
4س وقد 6:22 بأنا ليس غاليه)0© 


3 


7 ع 2 
حى من التناس إن عَرْوا وإن كثروا 


)١(‏ الواقدى « صارم صادق اللقاء . . . 1 كثر الناس 6 ودبوان حسان 
واص « صابراً صادق الحديث » . 

(**) الطبقات م١‏ (7-1) والسيرة ؟/4بم وابن عسا ١/؟ه‏ 
(/اءهءم) والمقد هإح/؟ (/) وابن سعد 21(81/5/0غ-7) واص 
؟إعولا وابن عسأ 1/6 م؟ ١‏ (/0) و .وم (ه2لاءغ 2 25(دم) 
والاستيماب فى ترحمته (ه 62م 702 ) ثم زه 2م) والا كتفاء بالف 
)م8 » ياعم ( . 

٠ جو بفى مرو إن زوم وغيرثم من قريش‎ )١( 

() العباء : كساء مءروف كالعياءة . والبطريق : القائد الحاذق بالحرب 
وأمورها. ودان هنا بمعنى أطاع . ومغير هواين أزار كز فر» أنو قييلة . وهو مضر 
الجراء. وسمى عذمر لولمه يمرب الاين اللماضمر أى الحامض» أو لبياضلونهوبالجراء 
لأنه أعطى الذهبمنميراث أبيه وربيعة أعطى الخيل. أو لأن شعارثم كان فى الحرب 
الرايات اعخمر ٠‏ ابن سعد : « <برولى » . 

(4) .يضربون عن عرض أى من شق وناحية لا يبالون من ضعربوا . 

زه ابن عسا « ينلبئا » . 


سد هه ا 


ها هاثم امير إن الله تضلك' 

على البرية قَضلاً ماك غ0 
؟-إنى تمت فيك اطِيْرَ أغرفه 

وراسة عَالفعم؟ فى الذى نظروا9) 
م« ولو دَأَلْتَ أو استنصرات مم 

فى ُلك أمْرك ها آوَوْا وما تصروا 
ودفيرت الله ما آتاك من عَسَن 

يات “أ مود » ونهراً كاذ نصروا 


ه-أنت الاسول فن رم لوا 


والوجه منه فد أزرى به التد” 





. 6 الغير : التغيير والتغير . وابن عسا ح /د يا ال هاثم‎ )١( 
. » 4 قال ابن هشام «يعنى الشركين » وهذه الأبيات فى قصيدة‎ )( 
الله يعلمأنى ثابت البصر» وفىموضعآخر والا كتفاءوروابةالاستتعاب‎ ٠ ابنهشام «نافلة‎ 
الثانية ونافلة فراسة خالفت فيك الذى نظروا» وابن عسا جاه نافلةوالله يعلم أ لىثا بت‎ 
البصر» . وج”* بزيادة «إنى:توسمت فيك الخير» والاستيعاب 9و الله يملم أنماخانتى البصرم‎ 
(م) ابن هشام والا كتفاء « فى الرسلين ونصراكالدى نصروا» « والعقد : تثبيت‎ 
وثبت الله ه و<ع « ثبت الله ما أعطاك‎ « ١ < عسى بإذزالله والقدر » وابن عسا‎ 


(5) النافلة : الغشيمةوالمطية وما تممله ما لم يجب» كالنفل ٠‏ ويقال : أزرى بأخيه 
إذا أدخل عليه عبيا أو أمرا بريد أنيلسرعايهبه » وبالأمرتهاون. الاستعاب: «أنت 
النىومن محرم شفاعته يوم الحساب لقد » والرواءة الثانية فيه« أنت النى ومن. 
والوحه منك »6 والاكتفاء : ونوائله » . 


لداهمةه د 


)6( 
١‏ -!رسول الليك إن شانى راتق ما فَتَقتْ إِذْأ؟ بور 
(*»*) 
رَ كالإسلام ءا لأعله 
ولا مدل أضياف الأرائى”'" مَعْرَا 
(» + ») 


مول نكن فيه آيات متوئة كانت بداهده 9" تذبيك باطبر 


1 





(#) التاج«بور» هو أنشدناالإمام! بن المسناوى رضى اللهعنهلبعض الصحابة و أخاله 

عبد الله بن رواحة . . . . ونسيه الجوهرى لعيد الله بن الزيمرى السهمى »والبيت. 
يتمشى كلية مع موقف ائرواحة ءن الإسلام وإعانه المعروفين حقاستشها دمتوهو 

فى السيرة * / 419 مع أبيات لابن الزعرى ٠.‏ وهذا هو الصحيح . 

( *» ) الروض /١‏ 8ج" 

)١(‏ أضياف الأرائى : النى صلى الله عليه وسم وأبو بكر وعمر . وجاء فى 
:الروض عن الأرائى « مالك بن التيهان » واسم التيهان أيضا مالك بن عتيك. 
ابن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعون بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى حليف بنى عبد الأشهل . كان أحد التقباء 
للة العقبة ثم شهد هدرا واذتا فى وقت وفاته أقأصح ماقيل فيه إنه شهد مع على. 
صفين وقتل فها رحمه الله « وحمله ابن رواحة هنا أراشيا والأرائى منسوب إلى. 
أراشة فى <زاعة أو إلى أراش بن لدان بن الغوث فالله أعلم أهو أنصارى بالحاف. 
أم بالنسبالذ كور قبل هذا . ٠ ٠‏ . وقد قيل إنه بلوى » الروض . 
(»* »* * ) البيان ١6 /١‏ والروض /١‏ 78م١‏ وف الفاضل ٠١‏ سان » وليس فه 
ديوان< سان . واص ؟ / ١‏ له. 


(؟) اص « بديهته 6 . 


لتكت ك5 د 


()0 
و - كذبت لقد أقالت بها ذَليلاً تم على الهوان بها وتشرى 
(» ») 
* اسل وفينا!؟© رسول الله بتو كتابه 
إذا انْدَقّ معروف من الفجر ساطمٌ 
م أرانا الهُدى بعد المتّى هتاويما 
7 موقات ًَ ما قال واقع 
سل يديت يجساى جنبه عن ورأشه 
إذا استثقلت بالك كيت المضساجع 
٠‏ - وأعلٍ عن ليس بالفان أننى إلى الله محشونٌ هنك وراجم 
#6 #0 
فسان إلبيم 0 ف ر حالوم 
جمينا علية 





ع > كر 
| البَهض لا تشع 


)*# ( ديوان ابن الخطيم غ8 والطبعة الثانية لما ٠.‏ 

)0( برد على ابن الخطم الذى نظم قصيدة جاءت فى ديوانه ص م١‏ يشا نانهزام 
.الأوس أهام المزرج ف لوم معيس ومتمرس مطلمها : 

م خيال ليلى َم مرو و لمم ينأ إلا لآمر 


( عد» ) ابن عسا 07/ «وم ١(‏ - ع) والصحيح 1/١‏ 0( 1-مم). 

(») الحيح جم «فينا» . 

لل #)اللسان والتاجوالصحاح «كنف » وهو من قصيدة لكمب بن مالك 
ق السيرة 189/9 . 

(*) خفف كافة ضرورة . السيرة و جهرة فى رحالهم حيا » . 


( »*) 
-١‏ بهذت" ولم أكزب بأن عمّدا 
7 ل رم 
ومن دانها 3 ول دن اير مَعَزل 
م وأن أبا عحى وحى كأمهما له عسل ف دينه َمل 
(»*) 
م ءءء عه 
+ - لما رايت بنى عَوْف وإخوم 
كنا وجمم بنى النجار قد انوا 
هو- قدما أباحوا عام ليوف 
َل بكم عد مثل الذى لوا 


2 اي . 
؟ وان التى 0 من يطن له 


() اللسان « فلل » ( ١‏ » ؟ ) وابن عسا لمهم ( »١‏ » ) وزاد م وهذان 
البيتان:رويان لحسان بن ثابت أيضآ وفى دبوان حسان ص ١45‏ مقطوعة من 
دسة أسمات فا الأسات الثلاثة 

. » ابن عسا وديوان حسان « شهدت بإذن الله أن عدا‎ )١( 

(0) القى بالجزع . . .هى الى » شجرة كانت تعبد . وتخلة على لفظ 
واحدة اانخل : موضم على ليلة من مكه » وهى الق دنسب إلما بطئن مخلة ٠انظرم‏ 
البكرى و م البلدان ٠‏ دائها : امخذها له ديناً ٠‏ وفل من الخير : خال من اير . 
ويدوى ومن دونها » أى الصتم المنصوب حول العزى . اللسان . 

(*« ) أثير ١/غم؟‏ . 

(") برد على عبيد بن ناقد الأوسى الذى نظم قصيدة وصلنا منها نسعة أببات » 
وذلك فى يوم البقيع الذى انتصر فيه الأوس على الأزرج بعد قتال مرير ٠‏ أوطا : 

لا رأيت بنى عوف وجممهم حاءوا وجمع بنى النحار قد حفلوا 

انظر أثير ( "84/١‏ وليدن ١إه.ه‏ وبروت ١/4/ا5).‏ 


مم 9 ارئ رواسة 


(») 
و بكات عينى وق لها بكاها وما يدنى ال كاه ولا المويل” 
؟ -على أمَد الإله غداة قلوا أحمزةذام الجلٌ القعيل” ؟ 
م -أصيب السالون به جميعا هناك وقد أصوب به الرسول 
ه - أبايمل9' فك الأركان هَدَتْ وأنت الماجد البّهُ الوصول 
ه-عليك سلام ربك فى جنان مخالطها نيم لا يزول 
ألا با هاشم الأخيار صبراً فكل فمالكم عَسَنْ جميل 
7 رسول الله مصطير” ريم لأمر الله ينطق إذ يقول 
مألا من الغ عنى 5 فيعد اليوم اد تدول 
ح وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا وقائعنا .ها إنى الغليل 
اع وتم ذر'ينا يقليب بدر غدا: أنا 51 اللو 2 العجيل 


(» )السيرة )١5-1( ١/0‏ دقل ابن إسحاق : وققال عبد الله 
ابن رواحة سكى حمزة بن عبد الطلب . قال ابن هشام : أنشدتها أبو زيد 
الأنصارى لكعمب بن مالك » . واللسان « بى » ١(‏ - ه )« قال حسان بن 
ثايت » وذعم ابن إسحاق أنه لميد الله بن رواحة . وأنشده أبو زيد لكهب 
ابن مالك فى أسات » وعدها ( قال ابن رى : وهذه من قصيدة ذكرها 
النحاس فى طبقات الث.راء » قال : والصحيح أنها لكعب بن مالك » والروض 
؟/0! وشرح أدب الكاتب 007؟ )١(‏ واص 561١ ( 7607/١‏ ) والبيت )١(‏ 
فى التاج « بى » لابن رواحة واجخهرة #/ 9١١‏ والزهر 554/١‏ فى كابهمالحسان . 

)0 أبو يعلى : كنية حمزة رذى الله عنه . 

(0) الدائلة : الحرب . 


1١‏ غداة توى أبو جول سيا عليه الطرك حائمة”© تجواة 
؟ل وتية وابنه لحكل جميما وشيبة عَضَه السيف الصقيل 
عا ومثركنا أَمَية 12م وى خَْزومه لان نهل 
١4‏ وهام بنى ربيعة سائلوها فنى أسياتما منبا فلول 
و- ألا اهن فبى لا تسل لأنتالواله©" المبرى الهَبول 
دح ألا يا عند لاتادى شام محمزء 1 عر ذليل 


0 00 
(0ازيد” زيدَ اليعملات الأب 





)0( حاعة:مستدرة ٠‏ شال : حام الطاار حول اماء » إذا استدار حوله .و #ول: 
نجىء وتذهب . 
(؟) مجامبا : ممتدا فى الأرض . والحيزوم : أسفل الصدر . والقبيل : العظيم . 
() الواله : الشديدة الحزن جدا . والعبرى: الكثيرة الدمع . والهبول: الفاقدة. 
() اللسانو التاج « عمل و السيرة؟] الام والطبرى»/ "16/١‏ اواطر زأنة؟م>» 
وابن عسا بن / سروم وحياة الحيوان ؟ / مغ وفى الكامل م / 007؟ لعمر بن لا 
(4) فى طريقه إلى مؤتة . 
) 6 زيد:هو ان أرقم. ٠و‏ اليعملات» جمع يعملة »وهى الناقة السر يع ةالقويةعلى العمل 
الذيل : جمع ذايل » أى ضامرة من طول السفر .وأضاف زهدا إلها 1 سن قيأمهعلمها 
ومعرفته بحداتها ٠‏ وقوله:تطاول الليلعليك .... الع “روى:هديت بدلعليك.وهو 
اناس ١أىائز‏ ل عن راحلتك واحد الإبل» فإنالليل قد طالو حدث للا بل السكلال 
فنشطها بالحداء » وأزل عنها الاعياء البغدادى . واستمر « وهذا البيت لد اللهدن 
رواحة الصحابىرضىاللمعنهءلا لبمض ولد جريرءخلافالشراحأ بيات سيبويه. وهو(يريد 
الشعر ) بيتانلاثالث لهماءقالهها فى غزوة مؤانة»وهى بأدى البلقاء من أُرض الشام 
وكانت فى حمادى الأولى منسنة تان من الهجرة» وبعد أن ذ كراليغدادى معتمدا 
على الاستيعاب بأن الراد هنا زيد بن أرقم مشيرا إلى أن هناك رأيا آخر يقول - . 





لك 001 ل 


تطاول اللهل عليك”؟ فانزل 
)0 
خلن0) اكلام على امرى' و دعدمّه 
فى النخل حير مش.م وخليل 
ح إن الراد زيد بن حارثة . أضاف ص 44" « وهذا الثالى يميد » فإنهة ستبمد 
أمير الجيش فى غزوة مؤنة » وحاءص/5597« واعلم ألى رأيت فى نوادر ابن الأعرابى 
أرحوزة عدتها اثنان وعشره نَ نا مطلعها : 
7 2 - م 
أ وفك زيد العملا ت الذ بل 
قال : أنشدنى بكير بن عبيد الربعى . ولا أعلم من هو : أهوسابق على عبد الله بن 
رواحة أم لاحق له ؟ والظاهر أنه بمهه . فإن الرجز فى الجاهلية كان لايتجاوز 
الأمات الثلاثة والأربعة . وإعا قصده وأطاله الأغلب المحلى ٠١0‏ وحاء ص /اء »اعون 
الأغلب : « وقال ابن قتيية فى كتاب الشمراء : كان الأغلب جاهليا إسلاميا » وقتل 
بنباوند » وهو أول من أطال الرجز . وكان الرجل قبله يقول البيث والبيتين إذا 
فاخر أو شاثم ١.6‏ . 
وقد رجم البندادى ازيد سن أرقم, ص 6؟ وزيد بن حارثة ص 65" . 

)0( ابن هشام وابن عسا وحماة الحيوان وطبرى « هديت»ع . 

() السيرة ؟ / كيم وأثير + عه والطبرى © /111/1 والاكفاء؟//. 

(؟) يعنى رسول اللهصلى الله عليه وس الذى خرج لتوديمهمفىخ روجهم إلىمؤنة. 
وشيع فلانا : حرج معة لبودعه وسلمه مأمئه . وفلانا شعحمةه وجرأه . 
و الخليل : من أصنى المودة و أحها . 


لداؤوءة سد 


(») 
١‏ - خلُوا”" ببى الكفار عن سبيله 
]اسم خأوا نكر" الخير فى رسوله 
» يارت إنى مؤمن بقيله 
4- أعرف حق الله فى قبوله 
ه6- نحن قافا > على تأويله9» 
0 (#8)ابنعسا بكوم ( 1ع ؟ 2 وءبرءمءس) وبعدها م وفى رواية 
عد الأسات التقدمة : 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله 2 بأ خير القتل فى سبيله » 
والسيرة » / الام ( ١‏ - م) « قال ابن إسحاق : وحدثتى عبد الله بن 
أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكه فى تلك العمرة ( عمرة 
القضاء ) دخلها وعبد الله بن رواحة آخذْ مخطام ناقته يقول ( الأبات ) قال ابن 
هشام : نحن قتلنا م ع تأويله ٠‏ إلى آخر الأببات » لمار بن ياسر فى غير هذا 
اليوم ( يعنى بوم صفين ) والدليل على ذلك أن ابن رواحة إعا أراد الشركين .. 
واللسركون لم يقروا بالتتزيل » وإعا بقتل على التأويل من أقر' مالتنزول » وأثير 
؟/ه (١1-م)‏ وطيرى 5/١/هوه١ 421١(‏ 76 - م) والطبقات لم١‏ 
(1؟ عه سم )وان سمد عإلمه 1 ؟ 2ه سام )ع)وخ .م 
(52521-م)نم ( ٠٠6٠1١‏ ) والان «أول »6 (ه52) و«قيل» 
(5؛7)والأساس «وأول» (ه - م) ووقمة صفين بمب والسعودى 
:الروج ؟إلوم - زه -س1دم)م : أو يرجع الحق إلى سبيله : لمار بن ياسر 
فى صفين . والتاج « قيل » والا كتفاء »//, ( ١‏ ع ). 
)١(‏ خلى عن الأمر : ترك . 
(؟) ابن سلام وابن سعد قسم ١‏ وابن عسا « مع رسوله » وابن سهد قسم ؟ 
< فإن كل الخير مع م . 
(خ) الأستاذ مود شا كرهامش الطبقات « ليس المراد بالتأويل فى البيت تفسير 
الكلام الذى نختلف ممانيه » بل التأويل هنا هو ما يؤول إليه نبأ الله لنبيه » ومصير 
اللؤمنين إلى ما وعدهم به » ك فى قوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله بوم - 


آذك ؟ ١١‏ - 
-١‏ كا قتَانَا 96 على تنزيله 
4 . و3 م 
؟ - ضربا يزيل السام عن مقيه'" 
مه م 
© - ويذول الخليل عن خليله 


71 7 
+ -إنى شبيد أله رسوأه 
(ه)© 


ه- جتنا" الئل من أجْ وتيع 


ص 


تمك من الحثيش لمحا التكوم 


ح يأف تأويه » ابن سلام وابن سعد : ه تحن ضربنا 5 واللسان « أول > 
الأساس وامنقرى واين عسا والسمودى « محن. ضربنا ك عي تنزيله » واللسان. 
« قبل » « اليوم نضريم على تنزيله © . 

() ابن سلام « كا ضربنا م » وابن سعد قم ١‏ دكا ضربنا 5 على 
تفسيره » وقسم ؟ « قد أتزل الرحمن فى تنزيله » والاسان والأساس والنقرى. 
والسمودى « فاليوم نضربكم على تأويله » . 

() مقيل الرأس : مه زه بين الكتفين . 

(ه) السيرة ؟إويم وطيرى 1515/1/9 والا كتفاء نام ( 1م ) 
بيهم وم البلدان « معان » 0-1 )و هقرح )١(:»‏ و« ماب » (ه) 
وم البكرى ١( ١١7+‏ »عمءه) والوفا «/.يم والخلاسة. 06م )١(‏ 
واللسان والتاج «أوب » زه( واقسان « عون » (0).. 

(؟) فى مؤنة . 

(4) جلبنا الخيل:زجرنا الخيل وصدنا بها منخافها »واستحثثناها للسبق.وأجأه 
بوزن فملبالتحريكمهموز ومقصور أحد جبلىطى' »و الآخرسامىء يفت أولهوسكؤن. 
#اثيه مقصور وألفه تأنيث . وقال ياقوت« الفرع بالفتنح لم السكونوالمينمهملة» وهو 
أفلى الثنىء وهو الال الطائلأيضا.وذو الفرع . أطول جبل بأجأ وأوسطه.وقال - 


د سم. 1١‏ الك 


١‏ حذوناه”" من الدوان يما أَزْلَ كأن صفْحمَه م 


؟ - أفامت يتين على. تمان تقب بعد كثرتها . 
جوم 


لال لت فر حفأ والجياد. مسوا ما" 69 تذفن ف متاخرها الكموم 


٠‏ م حم راع ا . -. ي 
ه - فلا والى » أ لناتينها وإن كانت با عرب وروم 


ت نصر : الفرع موضع من وراء الفرك « كمنب . ويقال : غر" إبله عمنى رعاها . 
لمكو » بالفم »جمع الي ء بالكسر » وهو الكارة » عمنى القدار المعلوم من 

م . فالعنى : تطمم.هذه الخيل من الحشيش كيات معلومة ٠‏ يأقوت « قرح » 
عر 6 والمكرى « من أجا وقرح... . لها عكوم » والسمهودى 
والطيرى وابن عسا « من اجام قرح » . 

)١(‏ حذوناها سبتا : ألبسناها نعلا مهدبوغا وأملس . والصوان : مرب من 
الحجارة واحدتها صوانة .والأزل : الأملس . والصفحة من الثىء : جانبه ووجهه . 
والأدم : الخحلد » أو أحمره أو مدبوغه . 

(5) السيرة */ ولام «ثم مضوا ح قنذلوا معان » من أرض الشام » فبلغ الناس 
أن هرقل قد 'زل مآب » من أرض البلقاء » فى مثة ألف من الروم وانطم إليهم من 
لم .وجذام والقين وبهراء وبلى مئة ألف منهم » علمهم رجل من بلى ثم أحد إراشة 
قال له : مالك بن زافلة: . 

فاما بلغ ذقك السلمين أقاموا علىمعان ليلتين يفكرون. ف مرحم وقالوا : نكتب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس » فنخيره بعدد عدونا » فإما أن بعدنا بالرجال © وإما 
أنيأمرنا بأم ره فتمغى لههومعان » بالفتتح : مهيلة فى طرف. -بادية الشام تلقاء الححاز 
من نواحى البلقاء والفترة : الضمف وااسكون . والجموم: : اجتما القوة والنشاط بد 
الراحة. باقوت « من معان 4ه والمكرى واللسان « عون » 8 وأعقب » . 

(>) مسومات : مرسلات . والسموم: : الرع الحارة . 

(4) ماب : مديئة ف طرف الشام من تواحى البلقاء. ٠.‏ ياقزت « معان » 
«.لآتينها » والسكرى و لتأتينهاع واءن عسا د فلا وأى لنأتها جمماً ولو كانت » 
وطيرى «( ولو كانت »6 . 


لداع ١.‏ سم 


ع 


و ضأن© أءثتهَا لجاءت عوابسَ والغِارٌ لما يرم 

؟ - بذى إب”'' كأن البّيض فيه إذا. برزت قوانتها النجوم 

م ل فراضية؟ المميشة طأتبا أسذتها تفكح أو م 
(*) 

؛ س أنانى الذى لا قد الناس قلارّه ‏ ازيذب فبوم من عقو : ومأثم_ 

ه- وإخراجُها لم مر فيها محد على مأقط”" وييننا عط خم 


)١‏ عب الأعنة : جهزها » والأعئة » جمع عنان » ككتاب » وهو سير اللجام 
الذى تمك نه الدابة ٠‏ والبريم : كل ما فيه لونان مختلطان » فشكون هى وما علاها 
من الغبار برعا . 

(؟) اللجب محركة : | +ابة والصياح . برزت : خرجت إلىالبر از أى الفضاء . 
والقوانس جمم قوانس وةو' نوص » وهى أعلى بيضة الحديد . 

(م) عيشة راضية عمنى مُر'ضية . والميشة : القى تعيش بها من المطم والمشرب 
.وما تسكون به الحياة وما يعاش به أو فيه وابجع معايش . ونكح كنع وضرب » 
.وهى ناكح ونا كة : ذات زوج . والأم » ككيس : من لا زوج لما بكرا أوثيبا 
ومن لا امرأة له . ونم : تبق دون زوج ٠‏ يقال : امت الزرجة إذا لم تتزوج » 
-طبرى والا كنتفاء « أسنتنا م . ' 

(#) السيرة ١‏ / 506 ( قال ابن إسحاق : فقال عبد الله بن رواحة » أو أبو 
اخيثمة أو بنى سالم بن عوف » فى الذى كان من أمر زينب ( بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) قال ابن هشام : هى لأبى خيثمة ) . 

(4) الأقط : معترك الحرب .وعطر منشمء كناية عن الحرب»وهو مثل .وأضله 
فم زعموا أن منثم كانت امرأة من <زاعة تبيع العطر والطيب » فيشترى منها للموف 
» حتى نشاءموا بها لذلك . وقيل : إن قوما محالفوا على اللوت فنمسوا أيديهم فى طيب 
منشم الذ كورة ‏ تأ كيدا الحلف » فضرب طيبها مثلا فى شدة الحرب ٠‏ وقيل 
غر ذلك . 


سد © و ١‏ اسم 


5 وأمسى أو سفيان من حاف عض 9 
ومن حَربنا فى رنم أن ومندم 
؟ د قرنًا ابنه ترا ومولى يمينه ‏ يذىحَلو0" جَلر الصلاصل عم 
مس فأقسمت لا تنفك منا كتائية ‏ سراة خيس”” فى أهام مسوم 


هس نزوع”' قريش” الكفر حتى نعلها 
اطمة. ذوف الأنوف سم 
م - تلم أ كناب تمد ونخلة” > وإن يتهمواباميل والر'جل فتهم 


و بدأ الدهر حتّى ليه يدوج »© 


م 


وناحقهم آثار عاد حرام 
2.6 حوب راع 9 - 2 
ل سب ويندم فوم ا يطيءوأ محرد ا على أمرم وأئ حين دك م6 


٠. 8‏ . . 1 6 ' 
ه- فابشر زى فى الحياة معجل وسسرلال قار خالدا فى جهم 


(1) هو ابن عمرو الثفارى الذى استأجره أبو سفيان وبعثه إلى مكة وأمرة أن. 
يأنى قريشاو يرهم أن ممدا صلى الله عليه وسلم قه عرض لعيرهم فى أصحابه ففمل ذلك 
ونجهز القرشيون وانطلقوا » وكانت وقعة يدر الكبرى . انظر السسيرة /1١‏ /ا0 
فا سعدها. 

(؟) دو حلق : نصل . والصلاصل » جمع صلصلة » وهى صوت الخديد . 

(>) الخيس : الجيش . واللهام : الكثير . 

(8) “زوع قريش الكفر : نسوقهم كأتساقالإبل . ونعلها: نستذلهم ونعيد علهم 
الكرة . ويقال : خطمه بالخطام » أى جملهعلى أنفه » يريد القهر والغلية ٠‏ والميسم : 
الحديدة التى بوسم مما الإبل . 

(6) مخلة : موضع على ليلة من مكة . 

)0 السرب : الطريق ٠‏ 


- ١." ل‎ 


زه 
-١‏ شبدت أن وعدالله حوة وأنّ المارَ مثوى الكافرينا 
؟ - وأن المرشَ فوق الاء طاف وفوقَ العرش رب الهالمينا 
ع اح وتحملة ملا نك شنا ملائئكة الإله ‏ مدومية 
زهه) 


و ياريي9؟؟ لولا أنت مااهتدينا 


(»)اللسان « عرض » والاستيعاب ١١‏ وابن عسا؟ / نووم . 

(1) الاستيعاب : « وقصته مع زوجته حين .وق مل أمته مشهورة رويناها من 
وجوه حاح وكانت لا تحفظ القران ولا تقرؤٌه»وابن عسا « كانت لان رواحة جارية 
وكان يستسرها سرا عن أهله فيصرت به امرأته بوماً قد خلا مها فقالت« قد اخترت 
أمتك ع حرتك ٠.‏ فاحدها ذلك فقالت له : إن كنت صادقا فاقراً آية من 
القران : وكان قد حل فآلا قرأ قرانا وهوجنب . فقالالبيت الأول».فقالت : زدى 
اانة أخرى ٠‏ فقالالبيت الثالى » فقالت زدى آبة أخرى فقال : البيت الثالث : فقالت 
آمنت بالله وكذبت البصر . فأنى ابن رواحة رسول الله على الله عليه وسل -قدله 
ذلك فضحك ولم يغير عليه 6 . 

لقد حسبت زوجته أن هذه الأببات من القرآن . 

(؟) الاستيعاب و غلاظ » وابن عسا «كرام ٠ ٠ ٠. ٠‏ مقريينا » . 

(هه) الصحيح 6/6؟ و ه/غ: » مع وابن عشا بإليوم وابن سعد م/2/ ١٠م‏ 
:و 5/١/١ه‏ وفى / ام خاصة ( 2١‏ *» ه » 4)ئم : ونحن عن فضلك وما استغنينا 
ثم (غ » س) وهذا الرجز جاء منسوباً لعامر بن الأ كوع فى كل من السيرة ؟/ .مم 
(لدبكعءهءع دعجم غع) وثير عرهم(١1-_:)‏ نظمه فى خيير فى كلما . 
وحبح البخارى هلمة ( ١‏ م: فاغفر فداء للك ها قينا تم م » خنع ه م: 
بالصياح عولوا علينا . وان سهد اك ) 6١‏ يا اغفر فداء أك ما اقتنينا 
ثم :( ع »م )ثم : إنا إذا صبح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا . 

وص ل" -١(‏ 4) ثم البيتان الأخيران اللذان جاء! ص مم . 

(») البخارى جح ع و هه «اللهم » واين .هد #/١1/١ه‏ حت 


١.‏ د 
وسولا9© تصؤقنا ولا صايتا 


» فأئز ان سكيدة علينا 


را لب 
دو بت 0 الأقدام إن لاقينا 
ه - إن الكنار”© قد يدوا علا 


. 8 > دم 
ه - وإن 3 أرادوا فقتنة ابينا 


)»( 


- باسم الإل ويه بويبال© 


٠7‏ - ولو ِل نا غيره شقينا 


ح و غع/؟ بم د لاثم » والبخارى ه/ 4ع والسيرة « والله لولا الله 6 وابن عمنا 
وابن سمد /1/15م « تالله لولا الله » والبخارى ه/ه وابن سمد صن يرم 
اللهم ) . 

. ابن سمد ١١م « وما تصدقنا وماع‎ )١( 

(؟) ابن سعد ؟(١|‏ ام « وأتزلن » والبخارى 8م وابن سعد 4؛[م/مم 
« وألقين » وابن سمد ص بام « فألقين » . 

(©) ابن سمد ١111م‏ فثبت 

() البخارى ج 3 و الأعداء » و جه « الأدلى » وان عسا وابن سعلف 
لماه « إن الأولى لقد بغوا »والسيرة« إنا إذا قوم بنوا علينا » . 

(ه) البخارى ج ؛ و ه/ 44 وابن سعد ؟ /١/١ه‏ « إذا »6 وقبل البيت فى ابن 
سفك . وقال وكيم : وزاد فيه غيره » . 

(ه) اللسان والتاج والصحاح « بدا 0 والجهرة 8/ +70 ٠‏ 


(5) بدينا ممنى يدانا » وهى لنة الأنصار . اللسان والصحاح . 


عد ه6٠‏ ما 


١ط‏ وعجِن”' رَبًا وغي؟ دينا 
)0 

با نفس لغيز لنه 
م - شرن أو المسكرهدة 
هت إن أجلى2' الاس” وشذوا ال" 
ماق0© أر اك لكر هين الجفه 
د قد" طالا قد كنت مطمئئه 


ع 
2" 0 ا 00 





)١(‏ يقال : حب فلان» أى ما أحبه . فالمعنى هنا : ما أحبه من دين . ابن دريد. 
وخذاعم. 
() السيرة + / بويا والا كتفاء ؟/ ولام والطبرى ؟ / ١‏ / 1518 وأثير ؟/ 
هو وابن عدا /ا/ .وم (١5-1)و١/هة(١61؟‏ »6ه »5 ) والطبقات 
9 6”ء0» ع )وحم بمحترى ص »8 5621١(‏ غ2 ه )وابن سعد م#/ + 
(166١»؟)‏ والاستيماب» فى ترجمته » ١(‏ 206 ه» غ) و (41 ؟ 6442ه)و(5) . 
()) لماقتل مفر الطيار فى موتة أخذ عبد اللهوين رواحةالراية ثم تقدم بها وهو 
على فرسه » لؤمل يستنزل نفسه ويتردد بعص التردد نم قال الأبيات . 
(©) ابن سعد « أحاف بلله 6 واين عسااج ١‏ والاستعاب و الله »6 . 
() الطبرى :« طائعة أو فلتكرهنه» وأثير وابن سعد والاستيهاب « طائعة 
أو لتسكرهنه» وابن سلام طائمة» وبمحترى وكارهة أو لتطاوعنه ع وابن عسا ح ١‏ 
( يا نفس طوعا ) وج #ا( طائعة أولا) . 
(5) أجلب الناس : من اللبة » وهى اختلاط الصوت . والشد : الارتفاع. 
والتقوية . والرنة : الصوت » ابن عسا: إذ أجلب . 
(5) ابن سعد : يا نفس «ألا أراك نكر هين الجنة» .و الاستيماب(جمفر ): ما أطيب. 
ري الجنة » . 
(0) ابن سلام وابن عسا ح ”7 وطالما وح ١‏ « وقيل ذا م والاستيعاب : فطالا 
والروابة الثانية : وقبل ذا ما كمنت 


سس اء ١‏ لا 
أن 0 0ه 
١‏ - هل أنت إلا نطفة فى " ثنه 


(») 
؟ - وَحَدْنا أبا فيان بدرًا فر تَحدذ الميماده صِدئً وما كان وانيا 
0 5 00 2 4 - َ- #جلاو اس 

+ فاقدم لو واقيئّنا فلقيئَتا لابت ذميا وافتقكّت المواليا 
اس برل 5 به أوصال عتتبة وأبئه وعرن| أبا حَيْل تركناه ثاويا 

8 عصيتم' رسول الله أفة فريتكم 
د هرم الى الذى كان غاويا 
5- وؤإف وإن عمفتمونى لتَائْلةٌ فَدّى ارسول الله أهلى وماليا 


/اا سس أطمناه ل تلد له فينا يعبره شجَابا لها ق غاءة الليل هاديا 





وس" 7 56 - 
2-0 ص 5 حي جدج 386 
ٍ مص ححم صاصم جد صر جد حي ؟ | ,, ١ , ١‏ ى,؟ 


)١(‏ النطفة : قليل ماء ببق فى دلو أو قربة ٠.‏ والشن وعهاء : القر بة الحاق 
السغيرة » والخخم شنان . 

( * ) السيرة ؟/١٠:‏ «وقال عبد الله بن رواحة فى ذلك ( فى إخلاف أبى سفيان. 

لوعده ف الجىء لبدر لحاربة الرسول صل الله عليه وسل ) قال ابن' هشام : أ نشد نيه 


خاة.> ل ة 


فى الصفحات السابقة درسنا الشعر الجماهل لعبد الله بن رواحة وكله 
فى النقائض تلت ذلاك دراسة لشمره الإسلامى ؛ اتضح من خلالها كيف كان 
الم بى فى الجاهلية فى ضلال مبين » وكيف محول ذلك العرلى نفسه » بعد 
أن أصبح مسلا لله رب العالين » إنساء بكل ما تحمل هذه اللفظة من معان . 
.وقد اتبين لنا أن ابن رواحة بفترتيه :الإسلامية والجاهلية من خير الذين ينطبق 
عامهم قوله تعالى : « هو الذى بعث ف الأمبين رسولاً مهم بتلو علمهم آياته 
ويزكهم ويعامهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » . 

وقد تلا كل" ذلك دبوان ابن رواحة مرا مشروحاً متضمناً كل 
ما غنناه ضروري . نسأل الله تعالى أن يتقع بهذا العمل » ويسدة اللعلى » 


وينير لنا الطريق » [نه ميم جيب . 


الامدى 


م 
اءن الاثير 
ابن حبهب 
ان حجر 


ان علطي 


ابن دريد 
ان على 


- ط١]‎ 


ذبر مست بالمصادر واأراجم 


: ( أو القاسى »الحسن بن بشر الآمدى ) الؤتلف والختاف 


ا 
القاهرة :ه١٠‏ ه. 


: (على بن تمد ) الكامل » ليدن 55م١‏ م ولاق 0٠.وماهم‏ 


وبروت وقمما ه |١١56‏ م 


: ( مد بن حبيب ) كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه » 


بتحقيق عبد السلام هارون »؛ م8#هه١ا.‏ 


: (شهاب الدين أمد بن على ) الإصابة فى تمييز الصحابة »؛ 


كلكته 2 5هه!_-مه) ومصر مه"1 ه 1989 م . 


: (أبو ممدعلى بن أحد بن سعيد بن حزم الأندلى ) جمهرة 


أنساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون » ذخائر العرب » 


(؟)52كمعله ككوام. 


: (قيس ) دوانه » تحقيق د . ناصر الدين الأسد » الطبعة 


الأول ٠‏ القاهرة ١ه١‏ ه +165م والطبعة الثانية 


سروت /114810 1ه لاكةا م. 


: (أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدى البصمرى ) 


الجهرة »؛ الطبءة الأولى » حيدر أبأدء 144 ه هع"( . 


: ( مد بن سمد الزأهرى ) الطبقات الكبرى 6 ليدن 


04و -- أللاؤا. 


: ( تمد بن سلام الجحى ) طبقات لول الشعراء » نحقيق 


تود تمد شا كر 2 ذخائر المرب (7). 


اءن ءرد البر : 


اءن عبد ربه 


ان عسا كر : 


ان قثيية 


ابن منظور 


أو الأرج 


الأنبارى 


( وسف بن عبدانُ ) الاستيعاب » تحقيق على تمد البجاوى 
الفأهرة مهة١ا.‏ 


:. (أنوعمر » أحمد بن مد بن عبد ربه الأندلسى ) المقد 


الفريد » تحقيق أحمد أمين » أحمد الزين » براه الأبيارى » 
القأهرة » وه1ه ٠:وام (١56‏ 2 ؤؤول. 

( على بن الحسن ) التاريخ الكبير » المعروف بتارريخح مدينة 
دمشق » مطبعة روضة الشام ١١9‏ "م1 والجزء الأول 
بتحقيق د » صلاح الدين المنجد » مطبوءات المجمع العلمى 


العربى بدمثق . 


: (أبو حمد عبد الله بن مل بن قتيبة الدينورى ) عيون 


الأخيار ؛ دار السكتب بالقاهرة )4ه هلاقام 


هة:؟ا هبا١؟6١ل‏ م. 


: (أبو الفضل » جمال الدين عمد بن مكرام بن منظور الإنريق 


المرى )- لسان العرب 6 ببروث ١078‏ ههه ١8‏ م . 


: السيرة النبوية » تمحقيةق مصطف السقا » ابراهيم الأبيارى » 


عبد الحنيظ شلى ؛ الطبعة الثانية ه/ا؟1 ه 8ه؟! م » حلى . 


: الجاسة بشرح الرزوق » تحتيق أمد أمين » عبد السلام 


هارون » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 


ااه اموا م. 


: (على بن الحسين الأصفباتى ) الأغاتى » نولاق » 4م32 » 


و6م؟١9ه‏ والاار /ا؟9ا. 


: ) مد نَ القامسم ( الأضداد 2 بتعدئيق مل أو الفضل براه 


. ١95٠ الكويت‎ 


البحترى 
البخارى 


البغدادى 


البلاذرى 


الجاحظ 


اللمواليق 
الو هرى 


أحسان 
المالديان 


دسم 


: ( أوعبادة ) الجاسة » ني ق كال مصطق القاهرة 9؟ؤا . 
: (أو عبد الله » محمد بن إسماعيل البخارى ) الصحيح » 


ولاق 5ولاده. 


: (عبد القادر بن عمر ) امخزانة » القاهرة م4١ ١6١‏ . 
: (عبد الله بن عبد المزيز البكرى الأندى) سمط اللآلى » 


مطبعة لإنة القأليف والترجعة والنشر »١604‏ #6وا. 
معجم مأ استعجم ؛ نحتيق مصطق السمًا » الطبعة الأولى 3 


اه ١546‏ م- ١ا1-_‏ ١موا‏ م. 


: (أحد بن يحب ) فتوح البلدان » تمفيق د . صلاح الدين 


المنحد » مصر 565أ. 


: (أبو العباس ؛ أحمد بن يمبى) مجالى تعلب:ء تحقيق 


عبد السلام هارون » ( ذخائر المرب .1١548 )١(‏ 


: (أبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ ) البيان والتديين » تحقيق 


عبد السلام هارون 6 القاهرة ؛ مطبعة لنة التأليف والترحهة 


.١95886٠+٠ همةوةأا‎ 


: (أبومنصور » موهوب بن أحمد الجواليق ) شرح أدب 


الكاتب » القاهرة ١6٠‏ . 


: ( إسماعيل بن حماد) تاج اللغة وحاس العربية » .ولاق 


"اوم هكثلما م 


: ( اين ثابت ) دوانه » ببروت ١941‏ ه اكؤام. 
: (أبو بكر » محمد الالدى » وأبو عمان » سعيد الدالدى ) 


الأشباه والنظائر من أشعار التقدمين » تحقيق محمد يوسف 


35 1 ١96مل:‎ 


م 4 دوان ابن رواحة 


الدميرى 


ع|و ب 
( أحمد شباب الدين ) شرح درة الفواص فى أوهام االحواص » 
القسطنطينية 9؟1ه . 

( تمد بن مومى ) حياة الحيوان الكبرى » بولاق 4م+ام 


حكذما م©. 


الزأبيدى (تحدالمرتضى بن تمد) تاج العروس من جواهر التافوس » 


يي 0 
ازز حشر ى 


السّمهردى 


الخجؤلى 
اليوط 
العلبرى 


الفيروز آبادى : 
القالى ‏ 


القر أن السكر 6 


مصر ١١١56‏ ه حب لا ٠. ١‏ 


: (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر) أساس البلاغة دار 
١‏ 


الكتب »© القأهرة ١غ؟ده‏ »؟5ل. 


: (على » نور الدين أبو الحسن بن عبد الله السمرودى ) 


خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطق » مكة المكرمة 9815 م 
وؤاء الوظاء بأخبار دار اللصطى مصر سنة 9*5 ه . 


: ( أبو القاسى عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أى الحسن 


14 
المثعمى ) الروى الأنف » مصر؟"! ه 4١ؤام.‏ 


: (عبد الرحمن » جلال الدين) المزهر فى علوم الاغة وأنواعها » 


: ( تمد بن جرير ) تاريخ الرسل واللوك » أوربية لما 


كمذملا . 


القاموس الخحيط » مصر . 


: (أبو على إسماعيل بن القاسم »القالى البندادى ) الأمالى » 


ولاق :169 هدام . 


القرثى2 : (أبو زيد» يد ين أنى الخطاب ) جمهرة أشعار العرب » الطبعة 


الكلاعى 


مالكى 


المبرد 


الجنون 


الررباى 


المسمودى 


المتقر ى 


حسم ١16‏ الصمة 


.6 0 
الأولى » بولاق » 8١١1ه‏ وبتحقيق على تمد البجاوى > 
مصر » ٠18ه‏ 50وام 2 ومخطوطة بالمتحف البريطاتى. 
م 4ه١7‏ شرقية ومخطوطة يمكتبة الحرم الى أدب م7 . 


: (أبو الربيم » سليان بن مومى الكلاءى الأندلرى ) 


الا كتثاء 6 مغارى رسول الله والثلاثة الخلفاء » نحقيق 
د . مصطق عبد الواحد . القاهرة كم2١‏ هالاوام. 


: ( السيد علوى مالكى » وحسن سلبان النورى ) نيل المرام > 


شرح عمدة الأحكام » الطبعة الثالثة » القاهرة مم1 ه 


م5 ةا م8. 


: ( أبو العباس مد بن بزيد ) الكامل » تحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهي » السيد شحاته » مصر 6 ٠6/+‏ هودهوا والأوربية 
4 م وبتحقيق د . رك مبارك » الطبعة الأولى » مصر » 
حلى » مهم١‏ , +هم١اه‏ والفاضل » محقيق عبد العابز 
الميمنى » دار الكتب القاهرة 1564م . 


: ديوانه » حقيق عبد الستار فراخ » القاهرة بدون تاريخ . 
: (أبوعبد الله » حمد بن عمران المرزباتى ) معجم الشعراء 


القاهرة غعه١اه‏ . 


: ( أيوالحسن على بن الحسين بن على السءودى ) مروج الذهب 


ومعادن الجموهر » تحايق جمد محى الدين عبد اليد > 


الطبعة الثالتة »الاس18 هم ممكام. 


: ( نصر بن مزاح ) وقصة صفين » نحقيق عبد السلام هارون » 


الطبعة الأولى » القاهرة » ١ه‏ . 


١١5 :‏ ده 


اليدانى : (أبو الفضل » أحمد بن عمد بن إبراهييم » اميدائى 
النيسابورى ) ممع الأمثال » بولاق 84؟1ه. 

الواقدق : (أبو عبداسٌ محد بن عمر الواقدى ) الفازى » التاهرة » 
الطبعة الأولى ٠ ١0‏ 1544 وبتسقيق عمد محى اللدين 
عبد اليد القاهرة ؛ ١*0‏ ه 1865 م » الطبعة الثانية ٠‏ 


بأقوت : معبجم الأدباء » محقيق مرجليوث » القاهرة © 219056 /ا91ا م 
: معجم البلدان أوربية كحدكء علام1 والثاهرة 5٠و21‏ .وو 


وييروت » 4ه مهوا م. 
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